
قــوات  بــأن  مصــادر  أفــادت 
مســاء  قصفــت  الســريع  الدعــم 
أمــس الجمعة بالمســيّّرات قاعدة 
وادي ســيّدنا الجوية ومقر الكليّة 

الحربيّة في أم درمان.
وكان مصدر عسكري سوداني 
قــال للجزيــرة قبــل ذلك بســاعات 
إن قــوات الدعــم الســريع قصفت 
بالمدفعيّــة الثقيّلــة مقــر القيّــادة 
العامة للجيّش الســوداني وســط 
الخرطوم انطلاقا من مناطقها بأم 
درمــان ممــا أدى لتصاعــد أعمدة 

الدخان داخل المقر.
وتأتي هذه الهجمات على مقار 
عســكرية فــي الخرطــوم بعد نحو 
شــهر مــن طــرد الجيّش مســلحي 

الدعم السريع من العاصمة.
وكانت شــبكة أطباء السودان 
 11 إن  الجمعــة  أمــس  قالــت 
شــخصا قتلــوا وأصيّــب 22 فــي 
قصف مســيّّرة تابعة لقوات الدعم 
الســريع مخيّــمَ نازحيّــن بمدينــة 
عَطْبَــرة بوليّــة نهر النيّل شــمالي 

السودان.
كمــا قالت مصــادر ســودانيّة 
طائــرات  إن  للجزيــرة  محليّــة 
مســيّّرة هاجمت مواقع في مدينة 
عطبرة مما أدى إلى انقطاع التيّار 

الكهربائي.
وتواترت في الأشهر الماضيّة 
هجمات بالطائرات المســيّّرة على 
مرافــق خدميّــة فــي مــدن خــارج 
نطاق الصراع، علــى غرار عطبرة 
ومروي والقضارف وســنّار شمال 

وشرق السودان.

وتعرضت قوات الدعم السريع 
فــي الآونــة الأخيّــرة لانتكاســات 
عســكرية كبيّرة أبرزهــا هزيمتها 
فــي الخرطوم وقبــل ذلك في ولاية 
الجزيــرة، علما أنها تســيّطر على 

معظم إقليّم دارفور الشاسع.
اتهمــت  كردفــان  محــور  فــي 
»الدعــم  محليّــة  أهليّــة  قيّــادات 
شــرس  هجــوم  بشــن  الســريع« 
راح  دمويــة  مجــزرة  وارتــكاب 
ضحيّتهــا 74 مــن مواطنــي قرية 
الزعفــة بمحليّــة الأضيّــة بولايــة 
غرب كردفان، إلى جانب انتهاكات 
خطــرة فــي حــق ســكان القريــة. 
وأفادت »شــبكة أطباء الســودان« 
بأن مجزرة قريــة الزعفة قتل فيّها 
74 شخصاً بيّنهم 12 طفلًا وتسع 
نســاء، كما نفذت عمليّــات اعتقال 
تعسفيّة واســعة في حق السكان، 
وجــرى نهــب ممتلــكات الأهالــي 
وســط حــال مــن الذعــر والفــرار 

الجماعي من المنطقة.
ميّدانيّاً أيضاً شنت المقاتلات 
الحربيّــة للجيّــش غــارات مكثفــة 
وتجمعــات  ارتــكاز  نقــاط  علــى 
»الدعــم الســريع« فــي مناطق أبو 
حــراز بليّــط، ووادي الكــر بولاية 
شــمال كردفــان، أدت إلى مقتل 71 
مــن مســلحيّها وتدميّــر عــدد من 
العربــات القتاليّة بكامــل أطقمها. 
الطيّــران  ضربــات  دمــرت  كمــا 
الحربــي رتلًا لـ«الدعــم الســريع« 
بمطقــة الكيّلــو 8 فــي مدينــة بارا 
بشــمال كردفان أســفر عن ســقوط 

ثمانيّة قتلى من القادة.
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{ الخرطوم – »فويس«

< وجهــت لجنــة تنســيق شــؤون الأمــن بولايــة 
الخرطوم في اجتماعها برئاســة الوالي أحمد عثمان 
حمــزة يوم الخميــس، لجان أمن محليتــي الخرطوم 
وجبــل أولياء بمباشــرة مهامها من داخل المحليات، 
وأن تكــون في حالة انعقاد دائم لضمان بســط الأمن 
فــي المناطــق التــي شــهدت هشاشــة أمنيــة عقــب 

استردادها من قوات الدعم السريع.
وشــهدت الفتــرة الأخيــرة تمكــن الجيــش مــن 
الســيطرة علــى أنحاء واســعة مــن ولايــة الخرطوم 
بعد أن ظلت لنحو عامين تحت ســيطرة قوات الدعم 

السريع منذ اندلاع الحرب منتصف ابريل 2023م.
وبحســب إعلام ولايــة الخرطوم، أشــادت اللجنة 
بالجهــود التــي بذلتهــا الخلية الأمنية فــي المناطق 
المحــررة ممــا أســهم بشــكل كبيــر فــي الحــد مــن 
الجرائم والتقليل من الســرقات وتسهيل حركة عودة 

المواطنين إلى مناطقهم.
واســتأنفت حكومة ولاية الخرطوم بدايات ابريل 
الحالــي، عملها رســمياً من داخل مقرهــا بالعاصمة، 
عقب سيطرة الجيش السوداني على محلية الخرطوم 

وانسحاب قوات الدعم السريع منها.

وأكد الاجتماع ضــرورة تكثيف الحملات الأمنية 
لتنفيــذ قرار حظر اســتخدام الدراجــات النارية التي 
تســتخدم في أعمال إجراميــة، بالإضافة إلى محاربة 
الأنشطة العشوائية من بيع الشاي وتعاطي الشيشة 

في الأماكن العامة.
كمــا اطمــأن الاجتماع علــى الموقــف العملياتي 
بالولايــة واســتقرار الوضع الأمني فــي معظم ارجاء 

الولاية.
في السياق، أمن الاجتماع على وضع خطة شاملة 
لتأميــن المــدن والطرق وتســهيل حركــة المواطنين 
العائدين إلى منازلهم وإشراك المقاومة الشعبية في 
إســناد ودعــم جهود تأمين المحليــات وتعزيز تقديم 

الخدمات للمواطنين.
وكان المديــرون التنفيذيــون لمحليات الخرطوم 
وجبــل أوليــاء أكــدوا خلال أول اجتمــاع لحكومــة 
الولاية، مباشــرة أعمالهم مــن مقار المحليات والبدء 

في إحصاء وتوزيع الدعم الغذائي للمواطنين.
وســبق أن وجهــت لجنــة الطــوارئ بالخرطــوم، 
فــي مــارس الماضــي، محليتي بحري وشــرق النيل، 
بالانتقــال الكامــل إلى مقارها الرئيســية وممارســة 
عملهــا هنالك، وذلك تنفيــذاً لمقــررات اجتماع لجنة 

الأمن.

< متابعــات - »فويــس« - قتــل لاجئان 
ســودانيان يومــي الجمعــة والســبت فــي 
حدثيــن منفصلين بمعســكري تولــم وقاقا 

بشرق تشاد.
وقــال لاجئون من شــرق تشــاد لراديو 
دبنقا إن اللاجئ الســوداني الشــاب احمد 
الحنفي ســبيل قتل داخل خيمته بمعسكر 
تولــم للاجئيــن الســودانيين بدولة تشــاد 

مساء الجمعة في ظروف غامضة.
وفي معســكر قاقا قتل  عبدالله يعقوب 
الجديــد  اركــوم  بمعســكر  اللاجــئ  عمــر 
أثناء زيارته لأســرته في معســكر قاقا عند 
السابعة من مساء السبت وذلك بعد إطلاق 
النــار عليــه فــي مخيم قاقــا ببلــوك واحد 

عندمــا كان فــي طريقــه بالقــرب مــن منزل 
أســرته. وأشــار اللاجئــون إنه جــرى نقله 
إلــى المركز الصحي للمخيم وهو في حالة 
حرجــة حيــث فــارق الحيــاة بعــد وصوله 

لمستشفى ابشة الإقليمي.
ونبــه اللاجئــون إلــى أن الحــادث هو 
الثانــي مــن نوعــه خلال أقل من  أســبوع، 
حيــث جرح خمســة لاجئين وعامــل إغاثة 
ونهبت مبالغ مالية بقوة السلاح الأسبوع 
الحــادث أدى  إلــى أن  الماضــي. ولفتــوا 
لحرمــان أكثــر مــن 20 بلــوك مــن أصــل 
31 بلــوك  بمعســكر قاقــا دون مســاعدات 
ماليــة مشــيرين لعــدم تلقيهم  مســاعدات 
منــذ ثلاثــة أشــهر . ويطالــب اللاجئــون 

الجهــات الانســانية  بضــرورة اســتئناف 
توزيع المبالغ المالية مطالبين الســلطات 
التشادية بضرورة تعزيز الأمن و استئناف 

عمليات جمع السلاح. 
وناشد اللاجئون السودانيون بمعسكر 
التشــادية  الحكومــة  تشــاد  بشــرق  قاقــا 
بضرورة الإسراع بإرسال تعزيزات شرطية 

للمعسكر بشكل عاجل .
 ووفقــا لاحصائيــات الأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن فــإن أكثــر مــن مليون 
ســوداني عبــروا الحــدود إلــى تشــاد بعد 
الحــرب. ويشــكو اللاجئــون مــن  انــدلاع 
تــرد أمنــي فــي شــرق تشــاد مع شــح في 

المساعدات.

مقتل لاجئين سودانيين وإصابة عامل
 إغاثة في هجمات منفصلة بشرق تشاد

{ القاهرة - »»فويس««

<  لم يكن قرار الفرار ســهلا، ففي الخرطوم 
عاشــت الأرملــة مها عــوض الكريــم 50 عاما لم 
تغادر فيها الوطن يوما واحدا، لكنها ومع اشتداد 
القتــال على أعتــاب العاصمة الســودانية اتخذت 

قرار الرحيل.
كانــت الوجهــة هي القاهــرة، والرحلــة كانت 
شــاقة علــى الســيدة الخمســينية ووالدتهــا التي 
تخطــت الـــ70 عاما، فــي حين ابنتهــا ذات الـ13 
سنة لم تدرك أسباب كل ذلك العناء، استقرت مها 
فــي حي فيصــل بالقاهرة قبل نحــو عام ونصف، 
لتبــدأ رحلة معاناة من نوع آخر، فلا مصدر دخل 

لهن وتباعا داهمهن المرض.

تقليص الدعم
كانــت الســيدة الســودانية تعمــل فــي بلدها 
معلمــة ريــاض أطفال، وحين وجــدت فرصة عمل 
بالتخصص نفسه في مصر تعرضت لحادث أدى 
إلى كســر بالذراع وتمزق بأربطة الســاق وضياع 

الوظيفة قبل أيام قليلة من الالتحاق بها.
وبعــد ذلك اكتشــفت إصابــة عينيهــا بالمياه 
البيضــاء، كمــا قــال الطبيــب إن والدتهــا تحتاج 

لجراحة عاجلة بالعمود الفقري.
وفــي ســبتمبر/أيلول الماضــي حصلت مها 

وابنتهــا ووالدتهــا علــى البطاقــة الصفــراء مــن 
مفوضية الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، لكنهن 
لــم يحصلن علــى أي خدمــات طبية أو مســاعدة 

مادية رغم سعيهن لذلك.
وقــد أعلنت المفوضية مؤخــرا تقليص دعمها 
للاجئيــن وطالبــي اللجوء فــي مصر جــراء أزمة 

تمويل ضخمة تواجهها المنظمة الدولية.
وتقول مها للجزيرة نت »حاولت كثيرا التواصل 
مــع المفوضية لكنني فشــلت فــي الحصول على 
دعم طبي لي ولأمي أو دعم تعليمي لابنتي، نحتاج 

المساعدة لأننا في أشد الحاجة لها«.
وأجبــرت أزمــة التمويل الإنســاني المفوضية 
على تقليــص دعمها للاجئين وطالبــي اللجوء في 
مصــر، خاصــة الدعم الطبــي، إذ اضطــرت إلى 
تعليق كافة أشــكال الــعلاج باســتثناء التدخلات 

الطارئة المنقذة للحياة.
وذكــر تقريــر حديث لهــا أن عشــرات الآلاف 
أصبحــوا غير قادرين على الوصــول إلى الرعاية 
الصحية الحيوية وخدمات حماية الطفل وأشــكال 
المســاعدة الأخــرى، مما أثر على نحــو 20 ألف 
مريض، بمــن في ذلك من يحتاجون إلى جراحات 

السرطان والقلب والعلاج الكيميائي.
وركــزت المنظمــة فــي تقريرهــا علــى معاناة 
اللاجئيــن الســودانيين، وهــم الأكثــر عــددا بين 

الجنسيات اللاجئة في مصر.

وقال مسؤول الصحة العامة في المفوضية 
بالقاهــرة جاكــوب أرهــم إن الحصــول علــى 
الرعاية الصحية كان عاملا رئيسيا دفع العديد 

منهم إلى الفرار إلى مصر.
وأضــاف »النظــام الصحي في الســودان 
مــن أوائل القطاعات التي انهــارت بعد اندلاع 
القتــال، والعديد من العــائلات التي فرت تضم 
أفرادا مرضى غير قادرين على تحمّل تكاليف 
الــعلاج، ومــع أزمــة التمويــل التــي تواجهها 
المفوضيــة فإن من المحتمل أن يفقد الكثيرون 

حياتهم«.

ضغوط
وفي الســياق، قالت نائبة ممثلة المفوضية 
فــي مصــر مارتي روميــرو إن القاهــرة تواجه 
ضغوطــا هائلــة، والخدمــات الأساســية تُدفع 
إلى أقصى حدودها، مشددة على الحاجة إلى 
دعم فوري ومســتدام لمنع تفاقم الأزمة. ووفق 
ســجلات منظمة شــؤون اللاجئين، هناك نحو 
941 ألــف لاجــئ في مصــر، منهــم 631 ألفا 
من الســودان وحده، في حين يؤكد مســؤولون 
بالحكومــة المصريــة أن العــدد يصــل إلى 9 
ملايين لاجئ، مما يعني -وفق الرقم الرسمي- 
أن أغلبيــة الفاريــن مــن بلادهــم لا يخضعون 

لمظلة اللجوء القانونية داخل مصر.

معظمهم من السودانيين .. أزمة التمويل تحرم آلاف اللاجئين بمصر من العلاج

{ مدني - »فويس«

إبراهيــم  الطاهــر  الجزيــرة  والــي  أعلــن   >
الخير، موافقته على إنشاء صندوق لدعم مشروع 
الجزيــرة. وأكد لدى مخاطبته صباح اليوم بقرية 
إبراهيــم عبد اللــه بمحلية جنــوب الجزيرة، أكد 
وصول عدد من الآليات لمشــروع الجزيرة، معلناً 
تبنيــه لتوصيــات الملتقــى التفاكــري لمناقشــة 
قضايــا الزراعة والري لإنجاح الموســم الزراعي 

الجديد 2025 – 2026م.
كمــا جدّد، دعوته لوحدة الصف والعمل بقلب 
رجــل واحــد وطــي الخلافــات لاســتكمال معركة 

الإنتاج.
مــن جانبــه، كشــف محافظ مشــروع الجزيرة 
المهندس إبراهيم مصطفى، عن حوجة المشروع 
لمبلــغ 5 مليارات جنيه و400 ألــف جالون وقود 

قبل انطلاقة الموسم الزراعي الجديد.

وأشــار لجهود إدارته لإنشــاء صنــدوق لدعم 
مشــروع الجزيــرة بتمويــل مــن الدولــة والبنوك 
والآليــات،  المصانــع  وأصحــاب  والرأســمالية 
إضافــةً لوضع قانون ينظم علاقة المزارع بإدارة 

المشروع وعلاقة المزارع بالدولة.
المشــروع  إدارة  أولويــات  أن  إلــى  ولفــت 
إدخال الآليات الحديثة وتوفير التمويل الميســر 
للمزارعين، مشيراً للاتفاق لتمويل زراعة 20 ألف 
فــدان تمــويلًا كاملًا، إضافةً لتمويــل 1500 فدان 

بواسطة شركة إرادة.
وقال إنّ الأيام المقبلة ستشــهد دخول القطاع 

الخاص بقوة لتمويل المزارعين.
فيما أعلن مدير عمليات ري المناقل المهندس 
آدم إبراهيــم، عــن الشــروع فــي معالجــة 1200 
كســر في قنوات الري الرئيســية والسعي لإيجاد 
مصــادر للتمويــل، وأكد أن مياه الشــرب وصلت 

لكل قرى المناقل.

توجيه للجان أمن الخرطوم وجبل أولياء 
بممارسة أعمالها من داخل المحليات

محافظ مشروع الجزيرة: 5 مليارات جنيه 
و400 ألف جالون وقود حاجة المشروع قبل الموسم الزراعي

< متابعــات - »فويــس« - فــي موقــف يُجسّــد 
الشــرف والأمانة التي عرف بها الشــعب الســوداني، 
قــام رقيــب بالشــرطة الســودانية بإرجاع مبلــغ مالي 
ضخــم مــن العملة الأجنبيــة يُقدّر بحوالــي 250,000 
الــف دولار أمريكي )ربع مليون دولار امريكي( ومبالغ 
اخرى بالعملة المحلية. وطبقا لمصادر تعرضت سيارة 
كان يقودهــا صاحب الاموال الى حادث مروري بولاية 

البحر الأحمر شرقي السودان.
الجدير بالذكر ان الرقيب شــرطة طه حسين النور 

يعمل متحرياً بقطاع مسمار بولاية البحر.
الحادثة اعادت الى الاذهان نزاهة وامانة الشــعب 
الســوداني وشــرف الكاكي الشرطي . ووجد الشرطي 
النزيه الأشادة من زملائه بعد ان ضرب مثلا رفيعا في 
الأمانة. وحســب تفاصيل الحادث التي كشــفها زميله 
الســابق بشــرطة المرور فتح الرحمن أحمــد عثمان ) 
فتحــو ابو شــنب ان صاحــب المبلّغ كان يقــود عربته 
وحيدا بطريــق عطبرة هيا وتعرض لحادث مروري وتم 
اسعافه بواسطة مرور قطاع مسمار و عثر على المبلغ 
الضخــم بالعربــة وتــم الابلاغ عنه ضمــن معروضات 

الحادث.

شرطي سوداني يُعيد
 ربع مليون دولار لصاحبه

 الناجي صالح  *

< لطالمــا راقبــت بدهشــة ذلــك التناقــض العجيــب فينــا 
كسودانيين، ننتفخ كبالونات زهواً بينما نغرق في مستنقع الوهم. 
لــم تكــن الأنا المتضخمــة ظاهرة فرديــة عندنا كســودانيين، بل 
أصبحــت مرضاً جماعياً عندما تحولت إلــى وعي زائف بالذات، 
فغرق شعبٌ بأكمله في أوهام العظمة، بينما هو حقيقة يعيش على 
هامش التاريخ. والسودانيون، شأنهم شأن شعوب مقهورة عانت 
مــن التهميش والهزائم المتكررة، لجأوا إلى تضخيم الذات كآلية 
دفاع نفســية ضد إحساســهم العميق بالضعف. لكن هذه »الأنا 
الكذوبة« لم تكن تعويضاً بريئاً، بل تحولت إلى عائق أمام التقدم، 

وإلى غطاء سميك يُخفي تحته مآزق الهوية والانتماء.  
من أبرز تجليات هذه الأنا المزيفة، ذلك الإصرار على اختلاق 
أمجــاد تاريخيــة وهمية، أو المبالغة في تفســير أحداث الماضي 
لخلق ســردية تفوق غيرها. فترى الســوداني يتحدث عن »مملكة 
كوش« وكأنّه حمل رايتها البارحة، أو ننسج أكاذيب عن »السودان 
ســلة غذاء العالم«، بينما أرضه لم تُستثمر بعد، وموائدنا خاوية، 
أو يتباهى بـ»شــعبية الثورات الســودانية« رغم تكرار إخفاقاتها. 
وحتــى في أقســى لحظــات الفضيحــة، يلجأ بعض الســودانيين 
إلــى نــزع الهوية عن المجــرم، وكأنَ الجريمة عدوى لا تصيب إلا 
»الآخــر« الأجنبي، كأنهم يريدون تنقيــة هويتهم الجماعية من أي 
عارٍ، وكأن خطايانا قدســية.. كل هذا ليس ســوى هروب من واقع 
مرير، إلى أسطورة جماعية ترضي الغرور وتسكت صوت العقل. 
وهذا لا ينفي وجود أصوات حاولت كسر هذه الدائرة، لكنها ظلت 

غائصة في محيط الأوهام السائد.
والغريــب أن هــذه الأنــا المتورمة لا تقتصر علــى النخب، بل 
تســري في أغلب شــرايين المجتمع، فتجد الفقيــر الذي لا يملك 
قــوت يومــه، يرفع رأســه بإبــاء زائــف، وكأنه ســليل السلاطين، 
والجاهــل الذي لم يقرأ كتاباً يتحدث بثقة الفيلســوف. هذا النوع 
من الكبرياء المرضي ليس شجاعة أخلاقية، بل هو انعكاس لخلل 
نفســي غائــر، إذ هو خوف من الاعتــراف بالقصور، وضعف في 
مجابهة الحقيقة. إنه كمن يقف على حافة الهاوية ويغمض عينيه، 

ظناً منه أن عدم الرؤية يعني السلامة.  
لكــن الأخطــر من الأوهــام الفردية، هــي النتائــج الاجتماعية 
المدمــرة لهذه العقلية؛ فالمجتمع الذي يعيش على أمجاد وهمية، 
يفقــد القدرة علــى النقد الذاتي، ومن يفقد النقد الذاتي يفقد أداة 
التصحيــح والتطويــر. وهكذا يحكم على نفســه بالانكفــاء، بينما 
يظل يردد كالمعتوه: »نحن شــعب متفرد!«، بينما الأمم من حوله 
تبني وتخترع وتتقدم. لقد أصبح الســودانيون أســرى لهذه الأنا 
المُقْعِدة، فرفضوا مراجعة أنفســهم، واستخفُوا بالآخرين، وظنوا 

أن التاريخ سينتظرهم حتى ينهضوا من خيباتهم.  
ولكــن التاريخ لا يرحم؛ فالشــعوب التــي تعيش على أوهامها 
تُدفــن تحت رمال الزمن، بينما تترك الحضارة وراءها فقط أولئك 
الذيــن يملكــون شــجاعة مواجهة نقائصهــم. الســودانيون اليوم 
أمام ســطوة الواقع وبِسِــيلته، إما أن يســتمروا في رقصهم على 
حافــة التاريــخ، مســتمتعين بأوهــام الاختيال، وإما أن يكســروا 
مــرآة الأنــا المخادعــة، ليــروا انعكاســهم الحقيقــي، وليبصروا 
تشــوهات وجوههم.. ويعوا أنهم كبقية الشــعوب، لهم إسهاماتهم 
وإخفاقاتهــم، لكنهــم لــن ينهضــوا إلا إذا تخلــوا عــن المظنــون 

واستمسكوا بالمُنجز.
الخيــار الأخيــر يلــوح لــي كجســر وحيــد، هــو أن نتعلم فن 
التواضــع الشــجاع. أن نعتــز بما نملــك حقاً لا بمــا ندعيه، وأن 
نضحــك على أخطائنــا قبل أن تبكينا، وأن نصنــع مجداً حقيقياً 

من رماد أوهامنا.

 
* رئيس التحرير.

)الأنا( الكذوبة عند السودانيين 
وسجن الأوهام  
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< تعتمد الخرطوم على 20 محطة بينها 13 عادية وسبع 
محطات ضغط، فضلًاً عن 1400 بئر جوفية، وجميعها توقف 
عن الخدمة بســبب القصف العشــوائي ومواجهتها تحديات 
متمثلــة في عدم تمكن فــرق الصيانة من الوصول إليها، إلى 

جانب شح مستلزمات التنقية.
يعيش سكان مدن العاصمة السودانية الثلاًثة الخرطوم 
وأم درمان وبحري أزمة خانقة في المياه الصالحة للشــرب 
بســبب اســتهداف قــوات »الدعــم الســريع« التــي تخوض 
حربــاً مســتعرة مع الجيش منــذ عامين، محطــات الكهرباء 
بالمســيرات الانتحارية، ممــا أدى إلى توقف الإمداد المائي 
مــن الآبــار الجوفيــة التي تعمــل بالطاقــة، علاًوة على تلوث 
مصادر المياه نتيجة اســتخدام مواد ســامة خلاًل القصف 

المتبادل بين القوتين المتحاربتين.
وتعتمد الخرطوم على 20 محطة بينها 13 عادية وســبع 
محطات ضغط، فضلًاً عن 1400 بئر جوفية، وجميعها توقف 
عــن الخدمة بســبب القصف العشــوائي وواجهتها تحديات 
متمثلــة في عدم تمكن فــرق الصيانة من الوصول إليها، إلى 

جانب شــح مستلزمات التنقية، مما جعل السكان يصطفون 
فــي طوابير طويلة للحصول على الميــاه من آبار قديمة، في 

حين ولدت الأزمة سوق سوداء لبيع المياه بأموال طائلة.

جهود حكومية
فــي الأثناء أكــدت حكومة ولاية الخرطــوم أن أزمة مياه 
الشــرب بمدن العاصمة بخاصة أم درمان ســببها الانقطاع 
الكامل في الإمداد الكهربائي نتيجة استهداف محطة كهرباء 
مروي بطائرات مسيرة تابعة لـ»الدعم السريع«، مما أدى إلى 

خروج المحطات النيلية والآبار عن الخدمة.
وبحســب بيان عــن حكومة الولاية، فــإن ولاية الخرطوم 
تبــذل جهوداً مكثفــة لتنفيذ بعض الحلــول العاجلة لمعالجة 

أزمة مياه الشرب بالسرعة المطلوبة.
فيمــا أشــارت هيئــة ميــاه الخرطــوم إلى أن مهندســي 
الصيانــة يعملون علــى تنفيذ معالجات طارئة لتشــغيل آبار 
المياه وإعادة ضخها في الشبكة القومية، كاشفة عن تشغيل 

15 بئراً، مما أسهم في توفير المياه لبعض المناطق.

معاناة واستغلال
وحــول أثــر انقطــاع الميــاه أيامــاً عــدة وتداعياته على 
مواطنــي ولايــة الخرطوم، قــال المواطن فتحــي الطيب أحد 
ســكان مدينة أم درمان »نعيش في أم درمان كارثة إنســانية 
متفاقمــة بســبب العطــش، وأصبــح ليــس لدينا ســبيل غير 
جلــب المياه من النيل مباشــرة على رغــم المعاناة من جهة 
والمخاطــرة مــن جهة أخرى بســبب تلوث هــذه المياه جراء 
رمــي قــوات ’الدعم الســريع‘ الجثــث المتحللة فــي النيل، 
إضافة إلى اختلاًط مياهه بالصرف الصحي، فهناك عدد من 
الحالات التي أصيبت بالكوليرا«. وأضاف الطيب »المشــكلة 
الكبيرة في مياه الشــرب أجبرت السكان على قطع مسافات 
طويلة لجلب المياه بواســطة عربات صغيرة معروفة شــعبياً 
بـ’بالدرداقــة‘ مــن الآبــار القديمة، التي شُــغلت بمجهودات 
الأهالي والجهات الرســمية قبل توقف الكهرباء بشــكل تام، 
وذلــك لمنع اســتغلاًل البائعة الجائلين بعربــات الكارو التي 
يجرهــا الحمــار، إذ يبيعــون البرميل بســعر 12 ألف جنيه 

سوداني )ما يعادل ستة دولارات(«.

انقطاع الكهرباء يتسبب في سوق سوداء للمياه بأم درمان

يواجه المسؤولون الســودانيون معضلة كبيرة تتعلق 
بإصلاح الخراب الذي لحق بشــبكة الكهرباء وقطاع النفط، 
بســبب الحرب على مدار العامين الأخيرين، وســط شــكوك 
فــي قدرة الدولــة على القيام بأي خطوات ملموســة بالنظر 

إلى افتقارها للتمويل اللازم لتنفيذ ذلك.
أضيفــت أزمــة قطــاع الكهربــاء وصناعــة النفــط فــي 
الســودان إلى أزمات أخرى متعددة الأبعاد تشــهدها البلاد 
علــى الأصعــدة الماليــة والاقتصاديــة والنقديــة والبنــى 

التحتية والخدمات.
وتشــكل انقطاعــات الكهرباء جراء اســتهداف محطات 
التوليــد إنتــاج النفط، بما فــي ذلك فقدان الوقود هاجســا 

يــؤرق المســؤولين، لاســيما وأن الحــرب لا 
تزال تهيمن على المشهد العام في البلاد.

وتــرزح هــذه القطاعــات الحيوية لحياة 
تحــت  ســوداني  مليــون   51.3 مــن  أكثــر 
مجموعــة مــن العراقيــل والتحديــات والتي 
تتزامــن مــع اســتمرار الأوضاع السياســية 
والاقتصاديــة القاتمــة التــي تلقــي بظلالها 

على البلاد منذ منتصف أبريل 2023.
وقال وزير الطاقة والنفط بالإنابة محمد 
عوض الخيــر إن “قطاع الكهرباء تضرر من 
الحــرب، ويواجــه تحديات إعــادة الإعمار،” 
مشــيرًا إلى أهمية الطاقة المتجددة ودورها 

في المساهمة في استقرار الإمدادات.
ولــم يكشــف الوزير عن حجــم الدمار في القطــاع، بعد 
مرور عامين على الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، 
ووقوع أكبر محطتين للتوليد الحراري في الخرطوم بحري 

ضمن دائرة الاشتباكات المسلحة.
وكان وزير الطاقة محيي الدين نعيم الذي أعفي مؤخرا 
قــد أكد فــي تصريحات صحفية ســابقة أن قطاعــي الطاقة 
والنفــط هما الأكثر تضررا بســبب الحرب القائمة. وقال إن 

”حجم خسائر قطاع النفط بلغ حوالي 20 مليار دولار.“
وتشــير بعض التقديرات إلى أن خسائر قطاع الكهرباء 
جراء الحرب تتجاوز الملياري دولار بسبب تعرض الشبكة 
وأغلــب محطــات الإنتاج إلــى التدمير. ولا تملــك الحكومة 
الســيولة الكافية لإعادة إعمار هذين القطاعين، كما خطوط 
الائتمان من الخارج متوقفة وهو ما يزيد من محنة حل هذه 
المشــاكل سريعا. وتواجه الولايات )المحافظات( المرتبطة 
بالشــبكة العامــة والآمنة نســبيا أزمة حادة فــي الكهرباء، 
وتلجــأ شــركة التوزيــع الحكوميــة إلــى تقنين الإمــدادات 
اليوميــة، والتي تمتد في الكثير من الأحيان إلى 12 ســاعة 

يوميــا. ووفــق إحصائيــات حكوميــة فــإن محطــات توليد 
الطاقــة كانت قادرة علــى إنتاج أربعة آلاف ميغاواط، بينما 

الطاقة الفعلية لا تتعدى 1820 ميغاواط.
ويبلغ متوسط استهلاك السودانيين للطاقة الكهربائية 
نحــو 4500 ميغــاواط، توفــر كافــة الاحتياجــات المنزلية 

والصناعية في البلاد.
وتشــمل تحديات قطاع الكهربــاء عوامل عديدة، أبرزها 
عــدم توفــر وقود كاف للمحطات بســبب شــح مــوارد النقد 
الأجنبي للبلاد، مع حاجة المحطات إلى قطع غيار وصيانة 
عجزت وزارة المالية عن الإيفاء بها خلال الفترة الماضية

ويمتلك البلد 6 سدود بغرض توليد الكهرباء بالاستفادة 
من مياه النيل، وهي مروي والروصيرص 
وســنار وجبل أوليــاء وعطبرة وســتيت، 
فيمــا يبلغ عدد محطــات التوليد الحراري 
ثلاث محطــات، وهي محطتا قري وبحري 
شمال البلاد ومحطة أم دباكر في الجنوب

ومطلع هذا الشهر، أعلنت شركة النقل 
صعوبــة معالجــة الأضــرار عــن انقطــاع 
الشــبكة الشــرقية عــن شــبكة ســد مروي 
والعاصمة الخرطــوم، ما أدى إلى حرمان 
الجزيــرة والقضــارف وكسلا مــن الإمداد 
الإضافــي، وتعتمــد فقط علــى التوليد من 
ســد الروصيرص وخزان ســتيت وأعالي 

نهر عطبرة.
وأحالــت الحــرب منذ أكثــر من عامين الــبلاد إلى حالة 
مــن الأزمات فــي كل مناحي الحيــاة، إنســانيا واقتصاديا 
واجتماعيا، الأمر الذي يثير المخاوف من تعمق التداعيات 

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي هذه المحنة.
وتركــت هذه الأزمة أثــارا مدمرة على الاقتصاد بشــكل 
عام قد تمتد إلى ســنوات مقبلة، خاصة وأنه ظل لســنوات 
يحــاول أن يتعافــى من عقبات مزمنة لازمته، وســط ســعي 
الحكومات المتلاحقة لتحقيق استقرار اقتصادي من خلال 

استغلال الموارد الطبيعية.
إلا أن الحرب واستهداف الدعم السريع لهذه القطاعات 
تسبب في نكسة كبيرة لكل القطاعات الإنتاجية والصناعية 
والزراعية الأخرى. ويقدر الخبراء أن الاقتصاد تكبد خسائر 
بأكثر من 100 مليار دولار مع إكمال سنة منذ اندلاع الأزمة

وكغيرهــا مــن القطاعــات، تعطلت صناعــة النفط جراء 
المعــارك الدائــرة بيــن الطرفيــن فــي مناطق إنتــاج النفط 
فــي ولايتي غــرب وجنــوب وكردفــان. وعانى قطــاع النفط 
خلال الســنوات الماضيــة مــن عدة عقبــات، أبرزها ضعف 

الاســتثمارات، والأوضــاع الأمنيــة التــي تحيــط بمواقــع 
الإنتــاج، بحســب الخبــراء. وتراجــع إنتــاج الســودان من 
النفــط، بعد انفصال جنوب الســودان فــي العام 2011، من 
نحــو 450 ألــف برميــل يوميا إلــى حوالي 60 ألــف برميل 
يوميــا، مــا دفــع البلد إلى اســتيراد أكثر مــن 60 في المئة 
مــن احتياجاته النفطية. وإنتاج الوقــود لم يكن بمنأى عن 
فوضى الحرب، حيث تواجه الســلطات تحديا كبيرا الفترة 
المقبلة لترميم أحد أهم مصافي تكرير النفط بالبلاد بعدما 

تسببت الحرب في خروجها بالكامل عن الخدمة.
وتوجد على مســافة نحو 70 كيلومترا شمال العاصمة 
الخرطــوم مصفاة الجيلي التي تحتــوي على خزانات نفط 
ضخمة تصل سعتها إلى 1.2 مليون برميل، لكنها أصبحت 
مغطــاة بآثــار حرائــق ويعلوهــا الدمــار. ولــدى الســودان 
4 منشــآت للتكريــر، فإلــى جانــب الجيلــي، هنــاك مصافي 
بورتسودان وأبوجابرة والأبيض، وفق البيانات المنشورة 
علــى المنصة الإلكترونية لــوزارة الطاقة والنفط. وانعكس 
انهيــار قيمة العملــة على مجمل الأوضــاع الاقتصادية في 
الــبلاد، وعلــى معــدل التضخــم وارتفــاع المســتوى العام 

للأسعار، وكذلك في تآكل الاحتياطي النقدي.

ورطة التمويل وإصلاح الخراب في قطاعي الكهرباء والنفط

الكهرباء .. أزمة مستمرةالكهرباء .. أزمة مستمرة
اتفاق مع الصين ومصر بشأن محطات ومحولات كهرباء 

تقرير

< كشفت كهرباء السودان عن اتفاق مع مصر والصين لصيانة وتوريد 
مهمــات الجهــد العالي خاصة المحولات ، وتطوير البنية التحتية الكهربائية 
فــي الســودان بعــد تعرضها للتدمير والتخريب بســبب الحــرب الدائرة في 

البلاد منذ 15 أبريل 2023.
  وقالــت كهربــاء الســودان فــي بيانهــا انــه فــي إطــار تعزيــز التعــاون 
الإقليمي بين السودان ومصر والصين، زار المهندس مستشار / عبد الله 
 China XD أحمد محمد علي، المدير العام لشــركة كهرباء الســودان شــركة
للمهمــات الكهربائيــة عالية الجهد بمقرها الرســمي بالقاهرة، وذلك لبحث 
ســبل التعــاون فــي مجــالات صيانة وتوريــد مهمات الجهــد العالي خاصة 

المحولات، وتطوير البنية التحتية الكهربائية في السودان.

 وحســب البيــان تنــاول الاجتمــاع مناقشــات فنيــة واســتراتيجية حــول 
ســبل دعــم شــبكة الكهربــاء الســودانية بالاعتماد علــى الحلــول المتكاملة 
التــي تقدمهــا China XD مصــر ، وخاصــة فــي مجــالات مهمــات النقــل، 
ومفاتيــح الجهــد العالــي، والمحطــات المتكاملــة، مــع التأكيد علــى أهمية 
توطين التكنولوجيا بالتعاون مع الجانب الصيني، والاستفادة من الخبرات 

المصرية المتراكمة في هذا المجال الحيوي.
 وأكــد المهنــدس عبــد الله أحمد محمد علي خلال اللقــاء أن هذه الزيارة 
تمثــل خطــوة أولــى نحــو شــراكة فنيــة و تجارية طويلــة المــدى، لافتًا إلى 
أن هنــاك اهتمامًــا كبيــرًا مــن جانب الســودان بتنظيم زيــارة ميدانية لاحقة 
إلى مصانع XD-EGEMAC بمنطقة العين السخنة، للوقوف ميدانيًا على 
إمكانــات التصنيــع والصيانــة وتدريــب الكــوادر الســودانية وســبل التعاون 

المباشر في تلبية احتياجات الشبكة السودانية.

 
واكد البيان ترحيب مســؤولو China XD Egypt بالتعاون مع الســودان، 
ونقلــت كهربــاء الســودان عنهــم أن دعــم شــبكات الكهربــاء فــي القــارة 
الإفريقيــة يُعــد أولويــة ضمن توجهــات الدولــة المصرية في نقــل الخبرة 
وتعميق التعاون التجارى بين البلدين لا سيما فى مجال الطاقة والمهمات 
الكهربائيــة ذات الجهــد العالــى، وأن هنــاك اســتعدادًا تامًــا لتوفيــر كافــة 
الخدمــات الفنيــة واللوجســتية، وتخصيــص برامــج تدريبية لتأهيــل الكوادر 

السودانية.
وجرى الاتفاق حســب البيان على تشــكيل فريق عمل مشــترك لمتابعة 
خطوات التعاون، والتنســيق بشــكل فعلى و اخذ خطوات سريعة وفعالة 
فى هذا الصدد ، تمهيدًا لوضع خطة تنفيذية لمشروعات التوريد والدعم 

الفني لصالح شبكة الكهرباء في السودان.
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{ الخرطوم - »الجزيرة«

<  كشــف الناطق الرســمي باســم حكومة ولاية الخرطوم الطيب 
ســعد الديــن -للجزيرة نــت- عن توجيهِِ نداءٍٍ لســكان ولايــة الخرطوم 
بالعــودة لمنازلهــم، بعد أن أصبحت آمنة، بعــد نحو عامين من الحرب 

التي اندلعت في 15 أبريل/نيسان 2023.
وقال إن العودة مهمة جداً للاطمئنان وتفقد المنازل وتأمين الأحياءٍ 
الســكنية »لأن الحكومة مهما أوتيت من قوة وإمكانيات لا تســتطيع أن 
تؤمّــن كامــل أحياءٍ ولاية الخرطوم -التي تمتد أفقياً لمســافات طويلة- 

في ظل غياب المواطنين«.
وأٌقرّ الناطق باســم الحكومة أن المواطن سيعاني في البداية لحين 
اكتمــال الإجراءٍات الإســعافية التي تقوم بها ولايــة الخرطوم، لتجاوز 
الصعوبات التي تســببت فيها قوات الدعم الســريع، بتخريبها محطات 

المياه ومحولات وكوابل ومحطات الكهرباءٍ.
وفيما ذهبت بعض التقديرات الرسمية إلى أن سكان ولاية الخرطوم 
بلــغ عددهم قبــل اندلاع الحرب نحو 11 مليون نســمة، أشــار الناطق 
الرسمي إلى أن بعض التقديرات تشير إلى مغادرة أكثر من 5 ملايين 
منهم لأحيائهم السكنية، ولكنهِ أكد أن العودة الآن تتم بمعدّل كبير ومن 

المتوقع استمرارها بصورة أكبر خلال الفترة القادمة.

عودة داخلية وخارجية
رصــدت الجزيرة نت عودة مســتمرة لســكان ولايــة الخرطوم منذ 
إحــكام الجيــش ســيطرتهِ عليها أواخــر مــارس/آذار الماضي، حيث 
بــات مألوفــاً دخول أعداد كبيرة من الحافلات والســيارات التي تحمل 
العائديــن من النزوح الداخلي، ومن اللجــوءٍ الذي اضطروا إليهِ خارج 

السودان.
وكشــف عبــد القادر عبد اللــهِ القنصل العام لجمهورية الســودان 
بمحافظات جنوب مصر في أســوان -للجزيرة نت- عن إحصائية شبهِ 
رســمية للمواطنيــن الســودانيين الذين عــادوا طوعاً مــن مصر، حيث 
أوضــح أن عدد العائدين منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي حتى 

20 أبريل/نيسان الحالي بلغ نحو 114 ألف شخص.
كمــا أشــار أن أعداد العائدين من مصر بعــد عيد الفطر بلغت في 
المتوســط 2500 شــخص في اليوم، كما ذكر أنهِ خلال العام الماضي 

بلغ عدد العائدين بشكل عام قرابة 75 ألف شخص.
وما زالت تتوالى أفواج ســكان الخرطوم العائدين إليها، من مراكز 
الإيــواءٍ بالولايــات التي نزحوا إليها، وســط أجــواءٍ احتفالية في بعض 
الأحيــان بانتصارات الجيش الســوداني والقوات المســاندة لهِ والتي 

جعلت عودتهم إلى ديارهم ممكنة.

تحديات العودة
يواجهِ العائدون للخرطوم تحديات على صُعد مختلفة، بسبب الدمار 
الــذي لحــق بالخدمات وفقدان الممتلكات، في وقــت تحتاج فيهِ الولاية 
لإسناد متقدم لإعادة الحياة لطبيعتها، وفق ما أكده الفريق ياسر العطا 

عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش السوداني.
كما قال الناطق الرســمي باســم حكومة الولاية الطيب سعد الدين 
-للجزيــرة نــت- إن أبرز التحديات التــي تواجهها الخرطوم هي توفير 
إمكانيات لتعمير ما خربتهِ قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن »الولاية 

فقدت مواردها المالية بسبب خروج كل المواعين الإيرادية في مجالات 
الصناعة والتجارة والخدمات والإنتاج الزراعي والحيواني، بعد توقّف 

عجلة الإنتاج بالخرطوم«.

وأكد أن الولاية تحتاج للمال والوقت، كما أنهِ بدأ التفاهم مع بعض 
المنظمــات الدولية لاســتعادة الخدمات الأساســية للمواطنين، بعد أن 
كانت هذه المنظمات تركز على الغذاءٍ الذي بات وحده لا يكفي في ظل 

حاجة المواطنين للماءٍ والكهرباءٍ ولمقومات كثيرة بعد نهب منازلهم.
ورغم تحديات العودة التي أشار إليها الناطق باسم الحكومة، فإنهِ 
أكــد أن الخرطوم الآن أصبحت آمنة ومشــجعة على العودة التي توقع 
زيادة معدلاتها، مع توفر الخدمات وتمكّن سكان الولاية الذين ما زالوا 
خارجهــا من التغلّب على الظروف المحيطة بهــم وبأبنائهم نهاية العام 

الدراسي وبداية فصل الخريف.

تطبيع الحياة
شهدت ولاية الخرطوم -خلال الفترة الماضية التي أعقبت سيطرة 
الجيش عليها- عودة تدريجية لإدارات الشــرطة وعدد من المؤسسات 
الاتحاديــة التــي انتقلــت بعد الحرب لممارســة أعمالها فــي العاصمة 

الإدارية بورتســودان، وســط توقعات بوصول العديد من المؤسســات 
الأخرى لمزاولة أعمالها من العاصمة الخرطوم.

وكان وزير الداخلية الفريق خليل باشــا ســايرين قد أعلن في 10 
أبريل/نيســان الجــاري بدءٍ العمل مــن داخل مقر الوزارة في شــارع 

النيل بالخرطوم، وذلك لدعم برنامج الولاية لتطبيع الحياة.
بينمــا قــال والــي الخرطــوم أحمــد عثمــان حمزة -حســب تعميم 
صحفــي عقب لقائــهِ وزير الداخلية- إن »تطهيــر أغلب أراضي الولاية 
من المتمردين وضع الخرطوم أمام تحديات كبيرة لاستعادة الخدمات 
الضرورية التي نهبتها وخربتها المليشيا المتمردة، وعلى رأسها بسط 

وحسم التفلتات الناتجة عن الحرب«.
وفــي غضــون ذلك، شــرعت وزارات أخرى بتفقــد مقارها وتحديد 
حجم الخســائر تمهيداً لاســتئناف العمل مــن العاصمة الخرطوم، في 
وقــت يتخــوف فيــهِ البعض من وجــود مشــاكل صحية وبيئية بســبب 

مخلفات الحرب والجثث، خاصة مناطق وسط الخرطوم.

عودة عكسية
وفرضت الحرب واقعاً قاســياً على ســكان الخرطوم الذين ما زال 
الملايين منهم بين نازح داخل الســودان ولاجئ خارجهِ، رغم ســيطرة 

الجيش على الولاية وتحريرها من قبضة قوات الدعم السريع.
ويتخوّف البعض من العودة بســبب تردي الأحوال البيئية، خاصة 
منطقــة الخرطوم التي دارت فيها معارك شرســة لفترات طويلة، وفيها 
الكثيــر مــن الجثــث والنفايات العضويــة، مما يهدد بتحولهــا إلى بؤر 
للأوبئــة والأمراض، إلى جانب انعدام المياه والكهرباءٍ، لذلك بقي كثير 
من ســكان الخرطــوم حيث هم في المناطق التي نزحــوا ولجؤوا إليها 

رغم نداءٍات العودة.
وتقول أم محمد، وهي إحدى اللائي كن يقطن بأحد أحياءٍ أم درمان 
القديمة ولجأت إلى مصر عقب الحرب، إنها سارعت بالعودة للخرطوم 
فور ســيطرة الجيش عليها لتفقد منزلها والاســتقرار بهِ، بعد أن عانت 

كثيراً من توفير قيمة الإيجار بمنطقة فيصل بالجيزة.

لكنها أوضحت -للجزيرة نت- أنها لم تستطع التأقلم والبقاءٍ لأكثر 
مــن أســبوعين فــي الخرطوم التي تحبهــا، فقد وجدت منزلهــا منهوباً 
بالكامل، والحيــاة بلا ممتلكات أو خدمات كالمياه والكهرباءٍ ومقومات 
الحيــاة الأخرى »قاســية للغايــة« وفق تعبيرها، فعــادت مرة أخرى مع 
أطفالها إلى مصر، ريثما تســتقر الأوضاع تماماً وتتوفر الخدمات في 

ولاية الخرطوم.

وجهت نداءًً للعودة.. الخرطوم عاصمة تبحث عن سكانها

لم تكن الحرب في الســودان مجرد صراعٍٍ مســلح 
بيــن طرفيــن، بــل كانت زلــزالًاً اجتــاح ذاكــرة مدينة 
بأكملهــا. الخرطــوم، التــي لطالما تميــزت بمعالمها 
وشــواهدها التاريخية، صارت اليوم مدينة تغرق في 
رماد الماضي. هنا، لم تُقتل الأرواح فقط، بل سُُــحقت 
الهوية، واحترق التاريخ في صمت. مبانٍ كانت تسرد 
حكايــة أمــة أضحت أطلالًاً بلا ملامــح، ومع كل معلم 
يتهــاوى، تزداد الخشــية من أن تغيــب الخرطوم عن 

الذاكرة.
منــذ اندلاًعٍ الحرب في أبريل )نيســان( 2023، لم 
تكتــفِِ نيران الصــراعٍ في الســودان بحصد الأرواح 
وتشــريد الملاييــن، بل امتــدت لتلتهم ذاكــرة البلاد 
ومعالمها التي شكّلت وجدان أجيال من السودانيين. 
فــي الخرطــوم، العاصمة التــي كانت تزهــو بتراثها 
وتاريخهــا المعمــاري، تتســاقط المعالــم واحداً تلو 
الآخــر. آخرهــا مبنــى »الحقّانيــة« العريــق، الذي لم 
يصمــد أمــام ألســنة اللهب، كمــا لم تصمد مــن قبله 
رموز أخــرى كالمتحفِ القومــي والقصر الجمهوري 
وجامعــة الخرطــوم. ويبــدو أن تــراث العاصمــة في 
طريقــه إلــى الــزوال، مــا لــم تُتخــذ خطــوات عاجلة 

لحمايته من الفناء.

مبنى »الحقّّانية«.. آخر الشهود على العدالة
شُــيّد مبنــى »الحقّانية« فــي العــام 1908 ليكون 
شــاهداً على تاريــخ طويل من العدالة والمؤسُســات 
القانونيــة فــي الســودان. كان رمزاً للقانــون ومنارة 
للفكــر القضائــي وواجهة معمارية تحكــي فصلًا من 
تاريــخ الخرطــوم السياسُــي والإداري. لكــن المبنى، 
كغيره من المعالم التي وقعت في مناطق الاًشتباكات، 
لم ينجُُ مــن الدمار، فبات مجرد هيكل محترق يختزل 

انهيار دولة ومؤسُساتها.

كيف جُرّدت الخرطوم من معالمها؟
عن هذا السؤال، تحدثت لـ«العربية.نت« و«الحدث.

نــت« الدكتورة بســلم القارح، كبيرة أمنــاء المتاحفِ 
في هيئة الآثار والمتاحفِ السودانية، مشيرةً إلى أن 

التدمير الذي طال معالم الخرطوم اتخذ عدة أوجه:
فهنــاك  الاًشــتباكات،  بفعــل  المباشــر  -الدمــار 
العديــد مــن المبانــي التاريخيــة وُجدت فــي مناطق 
تماس عســكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم 
الســريع، مــا أدى إلــى تضررهــا نتيجــة القصفِ أو 

القتال المباشر.
-الحــرق والنهــب المتعمد، حيــث اقتُحمت مبانٍ 
تراثية وثقافية وسُُــرقت محتوياتهــا، وأُحرقت عمداً 
فــي بعض الحــالاًت. كما اسُــتُخدم بعضهــا كمقرات 
وثكنات عســكرية أو مخازن سُلاح، ما أدى إلى تفاقم 

حجم الضرر.
- غيــاب الحمايــة والرقابــة، حيــث إن تدهــور 
الوضــع الأمني وغياب سُــلطة الدولة فتحــا المجال 
أمــام الفوضــى، مــن دون وجود أي جهة قــادرة على 

حماية هذه المواقع أو إنقاذها.
 فنــدق كورنثيــا بشــارعٍ النيــل كان يُســمى برج 
الفاتح سُــابقاً ويعد أحد أشهر معالم الخرطومفندق 
كورنثيا بشــارعٍ النيل كان يُســمى برج الفاتح سُابقاً 

ويعد أحد أشهر معالم الخرطوم

شهادات من قلب الخرطوم
»كنت أذهب من حين إلى آخر إلى المتحفِ القومي 
مــع أطفالي، ليشــاهدوا تاريخ بلادهــم بأعينهم. كان 
المكان يعجُ بالحياة، ويغمره شــعور بالفخر. اليوم، 
لاً أسُــتطيع حتــى المــرور بجانبه، وكل مــا بقي هو 
ذكرى، صورٌ في الذاكرة لاً أكثر«، يقول لـ«العربية.نت« 
و«الحدث.نت« عبدالله موسُــى، أحد سُــكان الخرطوم 
الذي فقد أحبّاءه ومقتنياته الشخصية أثناء الحرب

أمــا فاطمة الزهراء، وهي معلمة تاريخ في إحدى 
المدارس الثانوية، فتقــول لـ«العربية.نت« و«الحدث.

نــت«: »كنــت أروي لطلابــي قصصــاً عــن تاريخنــا 
العريــق، عــن الآثار التــي لاً تُقدّر بثمــن. الآن، لم يعد 
لــدي مــا أقدمه لهم سُــوى الحزن. كيفِ سُأشــرح لهم 
تاريخنــا إذا كان مــا بقي منه قد دُمّر؟ أنا حزينة على 

مستقبلنا الذي أصبح ضبابياً بسبب ما فقدناه«.
وفــي الســياق ذاتــه تقــول سُــعاد مصطفــى، من 
سُــكان حي الشــهداء بأم درمان: »فــي طفولتي، كنت 
أحــب الذهاب مــع عائلتي إلى بيــت الخليفة« في كل 
مناسُــبة. كنــا نمــرّ من أمامه، نشــعر بالفخــر لكوننا 
جــزءًا من هذا التاريخ. اليوم، أتســاءل كيفِ سُــتكبر 
أجيــال جديدة مــن دون أن تعــرف تاريخها، من دون 
أن ترى تلك المباني التي كانت رمزاً لعراقة بلدهم«.

ويضيــفِ مصطفــى عبد الرحمــن، صاحب متجر 
صغيــر فــي وسُــط الخرطــوم: »كل يــوم، أذهــب إلى 
الســوق العربيــة التي كنــت أعمل فيهــا. كنت أفتخر 
بوجودهــا في قلب العاصمة. ولكن اليوم، بعدما دُمر 
كل شــيء، لاً أسُــتطيع سُوى السير وسُــط الأنقاض، 
وبقايــا الحريــق، ولاً أجــد فــي قلبــي سُــوى الألــم 

والخذلاًن«.

أبرز المعالم التي طالتها الحرب
- المتحفِ القومي السوداني، الذي يُعد من أعرق 
المتاحــفِ في إفريقيا، ويحتوي علــى كنوز فرعونية 

ومروية ونوبية ثمينة جداً.
- متحفِ القصر الجمهوري، الذي يضم مقتنيات 
تعكــس تاريــخ الحكم في الســودان منذ الاًسُــتعمار 

وحتى اليوم.
- متحــفِ الســودان الإثنوغرافــي، الــذي يعرض 
تنوّعٍ الثقافات الســودانية ويقدّم مشــهداً بانورامياً 

غنياً للهوية الوطنية.

بالإضافة لبيت الخليفة في أم درمان، دار الوثائق 
والحديقــة  الطبيعــي،  التاريــخ  متحــفِ  القوميــة، 
النباتيــة، التي نالــت أيضاً نصيبها مــن الخراب أو 
الإهمــال أو النهب كمــا تؤكد القــارح لـ«العربية.نت« 

و«الحدث.نت«.

جهود توثيق وسط الفوضى
ورغم فداحة الخسائر، فإن بعض الجهود الفردية 
لموظفين في الهيئة العامة للآثار والمتاحفِ، إضافة 
إلــى منظمات دولية كـ«اليونســكو« و«إيكروم«، بدأت 
بمحــاولاًت توثيق الأضــرار. لكن، بحســب الدكتورة 
القــارح، فــإن تلك الجهــود تجري »بصعوبة شــديدة 
التنســيق  الأمنــي وغيــاب  الوضــع  انهيــار  وسُــط 

الرسُمي«.
وأضافــت لـ«العربية.نــت« و«الحدث.نت« أنه، في 
محاولــة لاًحتواء الكارثة، شُــكّلت لجــان متخصصة 
لحصــر الخســائر، خاصــة بالمتحفِ القومــي، بدعم 
من خبراء من داخل السودان ومن خبراء عاملين في 
القاهــرة. كما تم تكوين لجــان لحصر أضرار متحفِ 
بيت الخليفة ومتحــفِ الجزيرة في مدينة ود مدني«. 
كما تتولى لجنة طوارئ الآثار التي أُنشئت بالقاهرة 
مهمة التنسيق والإشراف، إذ تعمل كحلقة وصل بين 
إدارة الهيئــة فــي الداخــل والجهــات الدولية، ضمن 
محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من التراث السوداني

تراث على حافة النسيان
مــا يحدث اليوم في الخرطــوم ليس مجرد تدمير 
لبنايات من الطوب والحجر، بل هو محوٌ لذاكرة أمة، 
وجريمــة في حقّ التاريــخ والثقافة. وبينما ينشــغل 
العالم بالحرب وأبعادها السياسُية والإنسانية، يمرّ 
انهيــار الإرث الحضــاري بصمــت، مــن دون أن يجد 

صدى يتناسُب مع حجم الكارثة.

مباني الخرطوم الأثرية .. مباني الخرطوم الأثرية .. 
ذاكرة تُسرق ومعالم تذوب تحت نار الحربذاكرة تُسرق ومعالم تذوب تحت نار الحرب
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< يُُعتبر محمــد )8 أعوام( من المحظوظين في 
مديُنــة الفاشــر الواقعة في غرب الســودانّ، رغم أنّّ 
ذراعه التي تحتوي على شــظايُا قد عولجت بقطعة 
قمــاش لا تــزال تلفّها، وذلك في ظــل معاناة جرحى 
حــرب آخريُــن مــن إصابــات أكثر خطــورة تصعب 
معالجتهــا، نظــرا للحصــار الــذي تشــهده المديُنة 

ولشحّّ المعدّات الطبية فيها.
والأسبوع الماضي، شــنّت قوات الدعم السريُع 
التي تخوض حربا ضد الجيش منذ عامين، هجوما 
داميــا على عاصمة شــمال دارفور ومحيطها، حيث 

انهار النظام الصحي أيُضا.
ويُقــول عيســى ســعيد )27 عامــا( والــد محمد 
لوكالــة فرانــس بــرس فــي اتصــال عبــر الأقمــار 
الصناعيــة ســتارلينك، في ظل انقطــاع الاتصالات 
فــي المنطقة بشــكل كامل، »بمســاعدة جارتنا التي 
كانــت ســابقا تعمل فــي مجــال التمريُــض، أوقفنا 
النزيُــف لكن اليــد فيها تورّم ولا يُنــام )محمد( ليلا 
مــن الألــم«. وكما هو حال ســكانّ آخريُــن في مديُنة 

الفاشــر المحاصــرة من قــوات الدعم الســريُع منذ 
مايُو 2024، فإنّّ عيسى لا يُمكنه نقل ابنه إلى غرفة 

الطوارئ في أي مستشفى.

وقد أدّت الهجمات المتكرّرة التي شــنّتها قوات 
الدعــم الســريُع علــى العاصمــة الإقليميــة لمنطقة 
دارفــور الشاســعة، إلى جعــل أي تحــرّك للمدنيين 

محفوفا بالمخاطر.
ويُقول محمد وهو منسّــق مســاعدات إنســانية 
نــزح إلى الفاشــر هذا الأســبوع، إنّّ مئات الجرحى 

يُجدونّ أنفسهم محاصريُن حاليا في المديُنة.

وكانّ هــو نفســه قــد أُصيــب فــي فخــذه خلال 
الهجــوم الدامــي الــذي نفذته قوات الدعم الســريُع 
علــى مخيــم زمــزم للنازحيــن الواقع علــى بعد 15 

كيلومترا جنوب الفاشر.
وبحســب مصــادر إنســانية، فــإنّّ مئــات آلاف 
الأشــخاص فرّوا من مخيّم زمــزم الذي أعلنت الأمم 

المتحــدة أنّه يُعانــي من مجاعة، وذلــك للجوء إلى 
مديُنة الفاشر.

ويُضيــف محمد الذي رفض الكشــف عن اســمه 
الكامــل لأســباب أمنيــة، إنّّ »الناس فاتحــة بيوتها 
وكلّ النــاس يُتلقّــونّ العلاج بشــكل خصوصي في 

البيوت«.
وفي الفاشــر، يُحاول الناس تقديُم الإســعافات 
الأوليــة وعلاج الحــروق أو الجــروح الناجمة عن 

الرصــاص وشــظايُا القذائــف، بالاعتمــاد على 
مــواد بدائية للإســعافات الأولية وباســتخدام 

نباتات طبية.
ويُــروي محمــد أبكــر )29 عامــا( أنــه كانّ 
يُحــاول إحضــار الماء لأســرته عندمــا أُصيب 

بطلق ناري في رجله.
ويُقــول »حملني جيراني إلــى داخل المنزل 

واســتدعوا جارنــا الذي لديُه خبــرة في معالجة 
الكسور بالجبيرة وهو نوع من العلاج الشعبي... 

باستخدام أخشاب وقطع قماش«.

.. إصابات خطيرة وعلاجات بدائية

{ الفاشر - »وكالات«

والجــوع  القصــف  تحــت  المــوت  ســندانّ  بيــن   >
والمــرض، ومطرقة النزوح إلى المجهــول، يُواجه مئات 
الآلاف مــن ســكانّ مديُنــة الفاشــر حاضــرة ولايُة شــمال 
دارفــور، والمخيمــات حولهــا، واقعــاً إنســانياً مؤلمــاً، 
فالمــوت العاجــل أو »البطــيء« يُتهددهــم إنّ بقــوا فــي 

مديُنتهم أو نزحوا إلى مكانّ آخر.

مــا يُُثيــر الأســى والحــزنّ هــو وقــوع الســكانّ بين 
خياريُن؛ أحلاهما مر، فبين رفض القوات المشتركة التي 
تُقاتل مع الجيش، الســماح للســكانّ بالفــرار، وتدعوهم 
إلــى البقاء والقتــال »دفاعاً عــن الأرض والعرض«، تعمد 
»قــوات الدعم الســريُع«، التي تطالب الســكانّ بالخروج، 
بقصــف المديُنــة والمخيمات غير مباليــة بالدمار وهتك 

الأرواح وسفك الدماء.

قصف وحصار
وتشــهد الفاشر المحاصرة منذ أكثر من عام ونصف 
العــام عمليــات حربيــة وقتاليــة بيــن الجيــش والقوات 
المشــتركة المتحالفــة معــه مــن جانــب و»قــوات الدعــم 
الســريُع«، التي تفرض حصاراً مشدداً على المديُنة التي 
يُُقدر عدد سكانها بنحو مليونّ شخص، إضافة إلى نحو 
نصــف مليــونّ آخريُن جاءوا إلــى المديُنة مــن مخيمات 
النزوح القديُمة، منذ حرب دارفور 2003، ويُعيشونّ حول 

المديُنة.
بعد هزيُمة وانســحاب »قوات الدعم الســريُع« وســط 
الــبلاد والعاصمــة الخرطــوم، شــددت حصارهــا علــى 
المديُنــة ومــا حولها، ونتج عــن الحصار نــدرة وارتفاع 
جنوني في أســعار الســلع الغذائية، وتوقفــت الخدمات 
الأساســية، وشــحّت الأدويُــة المنقــذة للحيــاة، وعجزت 
المنظمات الإنســانية عن إيُصال المســاعدات والإغاثات 

للسكانّ المحاصريُن.
كمــا تصاعدت حدّة المواجهات العســكريُة، واتّســع 
نطاق العمليات، سواء عبر القصف المدفعي، أو ضربات 
المســيّرات الحربيــة، أو الغــارات الجويُة، ما أســفر عن 
مقتــل وإصابــة المئات مــن المدنيين. وبلغــت المخاطر 
ذروتهــا مع انــدلاع المعارك فــي مخيّم زمــزم للنازحين، 

الذي يُبعد نحو 12 كيلومتراً عن مركز مديُنة الفاشر.

ممرات آمنة
نشطت دعوات لفتحّ ممرات آمنة لخروج المواطنين، 

وتبنــت حركتــانّ مســلحتانّ، ضمــن تحالــف »تأســيس« 
الموالــي لـ»قــوات الدعــم الســريُع«، همــا »تجمــع قــوى 
تحريُر السودانّ«، بقيادة عضو مجلس السيادة السابق، 
الطاهــر حجر، و»حركة تحريُر الســودانّ«، بزعامة عضو 
»الســيادة« الســابق، الدكتــور الهــادي إدريُــس، عمليات 
الســريُع«  الدعــم  »قــوات  وأعلنــت  للمدنييــن.  إخلاء 

استعدادها لـ»تأمين عمليات النزوح«.
وواجهــت دعــوة إجلاء المديُنــة »رفضــاً« قويُــاً مــن 
الجيش والقوات المشتركة، ونقلت صحيفة »دارفور 24«، 
أنّ الجيــش والقوات المشــتركة المتحالفة معه ومقاتلي 
»المقاومة الشــعبية«، منعوا مجموعة من المواطنين من 
المغادرة، في حين نشــطت منصات التواصل الاجتماعي 
الموالية للجيش لحث المواطنين على البقاء في المديُنة 

ومعسكرات النازحين، للدفاع عن »الأرض والعرض«.
وقــال المتحدث باســم »المنســقية العامــة للنازحين 
واللاجئيــن«، )جماعة أهلية طوعية(، آدم رجال، في بيانّ 
إنّ القــوات المشــتركة والجيــش اعتقلوا قادة ونشــطاء 
مــن النازحين في مخيم أبو شــوك، واتهموهم بتحريُض 
السكانّ على مغادرة منازلهم ومخيماتهم، و»التعاونّ« مع 

»قوات الدعم السريُع«.

أوضاع حرجة
في آخر تقاريُره، ذكر مكتب تنسيق الشؤونّ الإنسانية 
التابع للأمم المتحدة »أوتشــا«، أنّ نحو 400 - 450 ألف 
شــخص في معسكرات مثل زمزم وأبو شوك نزحوا نحو 

منطقة طويُلة، ومناطق أخرى حول جبل مرة.
وقــال إنّ حركــة النــزوح أصبحــت »ســريُعة وغيــر 
متوقعة«، بســبب الأعمال العدائية المســتمرة من طرفي 
النزاع، والمخاوف من هجوم واسع النطاق على الفاشر، 
من قبل »قوات الدعم الســريُع«، وتفاقم وتزايُد مستويُات 

انعدام الأمن الغذائي.
وأكد النازح آدم عبد الله آدم إجبارهم على »التهجير 
القســري« بقولــه: »هناك مــن طلبوا منا مغادرة معســكر 
زمزم«، )يُقصد »قوات الدعم الســريُع«(، دونّ أنّ يُسميهم: 

»هؤلاء نقلونا إلى منطقة طويُلة«.
وقالــت النازحة من الفاشــر، أماني الطيــب إبراهيم، 
إنهــم هربــوا خوفاً مــن »التدويُــن« )القصــف بالدانات( 
العشوائي، التي تتم عبر »قوات الدعم السريُع«، والجوع 
وانعدام الغذاء والدواء. وتابعت: »رطل الســكر بلغ سعر 
8 آلاف جنيــه )نحــو 3 دولارات(، والملحّ 7 آلاف، وقطعة 
الصابــونّ 5 آلاف، نحــن بلا دخل، ولديُنــا أطفال بحاجة 

لرعايُة وأكل وشرب«.

وقالــت نازحــة أخــرى -رفضــت ذكــر اســمها- إنهم 
نزحــوا هرباً من المعاناة، وقلة الطعام، وانعدام العلاج، 
ومن قصف »قوات الدعم الســريُع« العشــوائي، وتابعت: 

»نحن الآنّ بحاجة للطعام والماء ومواد الإيُواء«.

ازدواج معايير
وطالب نشــطاء وسياسيونّ بفتحّ ممرات آمنة لإجلاء 
المدنيين من الفاشــر، وعدّوا منعهم الخروج من الفاشــر 
أو إجبارهــم علــى النــزوح »جريُمــة ضــد الإنســانية«، 
وطالبــوا بتدخل عاجل يُحفــظ حياة المتبقين من الجوع 

والمرض والقتال.

وتســتمر المواجهــات المســلحة فــي مديُنة الفاشــر 
شــمال غربي الســودانّ والمناطــق المحيطــة بها، حيث 
تشــتد الاشــتباكات بين الجيش الســوداني وحلفائه من 
جهة، وقوات الدعم السريُع من جهة أخرى، مما يُزيُد من 

سوء الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

نزوح اكثر من مليون شخص
ونــزح أكثــر مــن مليــونّ شــخص مــن مخيــم زمــزم 
للنازحين إلى مديُنة الفاشــر في الأســبوعين الماضيين، 

وفقًا لمفوضية العونّ الإنساني في شمال دارفور.
ووفقًــا لأحدث تقريُر صادر عن المفوضية الحكومية، 
بلــغ إجمالــي النازحين فــي مديُنة الفاشــر مليونًا و798 
ألفــا، أي ما يُعادل 350 ألفا و217 أســرة بفعل الهجمات 
المتكررة التي شنتها قوات الدعم السريُع على المدنيين

وتشــير الأرقام إلى أنّ عدد النازحين من مخيم زمزم 
إلى مديُنة الفاشر بين 11 أبريُل/نيسانّ 2025 وحتى 16 
أبريُل/نيسانّ 2025، بلغ نحو 103 آلاف و712 أسرة، ما 
يُعــادل 515 ألفا و415 فردًا، وفقًا للمعلومات الواردة من 

الإدارة المجتمعية بالمخيم ومنظمات الهجرة الدولية.
وقال المتحدث الرســمي باســم النازحيــن في مخيم 
زمــزم، محمــد خميــس دودة، للجزيُــرة نــت، إنّ أوضــاع 
النازحيــن في مديُنة الفاشــر في تدهور متزايُد يُوما بعد 
يُوم، موضحا أنّ الجميع يُعاني من نقص حاد في المأوى 

والغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعايُة الصحية.
وأشــار إلى أنّ العديُد مــن النازحين يُضطرونّ للنوم 
علــى الأرض تحــت الأشــجار، دونّ أنّ يُجــدوا مــا يُســد 
جوعهــم، وناشــد المجتمــع الدولــي بالتدخــل العاجــل 
لتخفيــف معاناتهم وتوفيــر الدعم الضــروري للنازحين 

المحاصريُن.
وعانــت مديُنة الفاشــر والمخيم مــن حصار وقصف 

مدفعي عنيف عدة أشــهر قبل أنّ تســيطر الدعم الســريُع 
علــى المخيم في 13 أبريُل/نيســانّ الجــاري، حيث أدت 
عمليــة الاقتحــام إلــى تفاقــم معانــاة النازحيــن، الذيُــن 
فــروا إلى الفاشــر مع فقدهــم كثيرا من مقومــات الحياة 

الأساسية.
وقال دودة، إنّ اللجنة العليا للمخيم قد سجلت 1500 
قتيلًا في الهجوم الذي اســتهدف المخيم، وأشار إلى أنّ 
مــن الضحايُــا عددًا كبيــرًا مــن الأطفال والنســاء وكبار 
الســن، إضافة إلــى طلاب الخلاوي )المــدارس القرآنية( 

الذيُن كانوا موجوديُن في المنطقة أثناء الهجوم.
وأضــاف أنّ هــذه الحصيلــة تمثل مأســاة إنســانية 
كبيرة، حيث فقدت العديُد من الأسر أحباءها في لحظات 
مــن الرعب والدمــار، وذكر أنّ اللجنة تعمــل على توثيق 
الأضــرار وتقديُــم تقاريُر للجهات الدوليــة لضمانّ تقديُم 

الدعم اللازم للمتضرريُن.
ورغــم ذلــك، لا يُــزال الجيــش الســوداني وحلفــاؤه 
يُســيطرونّ بقوة على المواقع الحيويُة في مدنّ الفاشــر 
التاريُخية وبعض المناطق المحيطة بها، محققين تقدمًا 

يُوميًا على مختلف الجبهات.
وفــي تطــور ميدانــي، قــال الإعلام العســكري التابع 
للفرقة السادسة عبر صفحته على فيسبوك الأربعاء، إنه 
تمكن من إحباط محاولة هروب عناصر من الدعم السريُع 

في قريُة تبلديُة قرب الفاشر.
وأشــار إلــى أنّ المديُنــة شــهدت اشــتباكات عنيفــة 
أســفرت عن مقتل العشرات من عناصر المليشيا، إضافة 
إلى إحراق ثلاث ســيارات دفــع رباعي، بينما فر الباقونّ 

إلى غرب المديُنة.
القــوات  بيــن  بالتنســيق  تمــت  العمليــة  أنّ  وأكــد 
المسلحة والقوة المشــتركة والشرطة والأمن والمقاومة 
الشــعبية، بهدف القضاء على الأوكار التي يُتحصن فيها 

المقاتلونّ الفارونّ.
وفــي ســياق متصــل، أعلــن مجلــس الســيادة، أنّ 
الحكومــة الســودانية وافقت علــى طلب الأمــم المتحدة 

بإقامــة قواعد إمداد لوجســتية فــي مديُنتي طويُلة 
ومليط، لتســهيل العمل الإنساني في هاتين 

المنطقتين.

وجــاءت هــذه الموافقــة في 
اتصال هاتفــي تلقاه رئيس 

مجلــس الســيادة، عبــد 
الفتــاح البرهــانّ، من 

الأميــن  مســاعد 

العــام للأمم المتحدة، توم فليتشــر، وقد أعرب المتحدث 
الرســمي باســم الإدارة العليــا لمخيــم »زمــزم«، محمــد 
خميس دودة، عن تحفظاته على المقترح المقدم من الأمم 

المتحدة.
وقــال للجزيُــرة نــت، إنّ المناطــق المقترحــة كنقاط 
انــطلاق لتوزيُــع المســاعدات تقــع تحــت ســيطرة أحد 
أطــراف النزاع المســلحّ، مثل منطقــة مليط التي تخضع 
حاليًا لســيطرة قوات الدعم الســريُع، وأشار إلى أنّ هذه 
المنطقــة تخضــع لقوانيــن وإجــراءات تفرضهــا الدعــم 

السريُع، مما يُجعل قبول هذا الاقتراح غير ممكن.
ولفــت إلــى أنّ منطقــة طويُلة التي تخضع لســلطات 
حركــة جيش تحريُر الســودانّ بقيادة عبــد الواحد نور، 
متهماً هذه الجهات بعدم الحياد في إيُصال المســاعدات 

للمستحقين.
ومنــذ أنّ أعلن الجيش الســوداني ســيطرته الكاملة 
علــى العاصمة الخرطوم، تحول الصــراع بوضوح نحو 
غرب السودانّ، وبالتحديُد إلى مديُنة الفاشر، التي عادت 
لتكونّ محور الاهتمام وســط تصاعــد التعقيدات الأمنية 
والإنســانية فيها. حيــث يُعاني المدنيــونّ المحاصرونّ 
الآنّ مــن أوضــاع صعبة، ويُطلبونّ المســاعدة من جميع 

الجهات.

تئن تحت النار والحصار الفاشرالفاشر
والجوع .. وانسداد الأفق
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{ حوار / فتح الرحمن شبارقة

< كشــف رئيــس اتحــاد الغــرف الصناعيــة، رجــل 
الأعمــال الســوداني البــارز معاويــة البريــر، أن القطاع 
الخاص في السودان تكبّد خسائر فادحة بسبب الحرب، 
قــدّرت فــي القطــاع الصناعي وحده بأكثر مــن 50 مليار 

دولار.
وأوضــح -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن هذه 
الخســائر شــملت تدمير المصانــع والمعــدات وأجهزة 
التحكم والشــبكات الإلكترونية، إلــى جانب نهب المواد 

الخام والمنتجات الجاهزة.

وأشــار البرير إلى أن القطاع الزراعي لم يكن بمنأى 
عن هذه الخســائر، حيث تُقدَر خســائره بنحو 30 مليار 
والمولــدات،  والآلات،  الــري،  محطــات  شــملت  دولار، 
والمحاصيــل. وأضاف أن قطاع الخدمات والبنوك تلقّى 
أيضا ضربات قاســية، لا سيما أن معظم الناتج المحلي 

والثروة الاقتصادية متركزة في الخرطوم.
وقــال إن تدميــر محطــات الكهربــاء انعكــس بشــكل 
مباشــر علــى ارتفــاع تكلفــة الإنتــاج، مما يجعــل بدائل 
الطاقــة مكلفــة وغيــر مســتدامة للقطاعيــن الصناعــي 
والزراعي. وأكــد أن القطاع الخاص المحلي، إلى جانب 
العــرب، ســيكونون  والأشــقاء  الأجانــب  المســتثمرين 
الركيزة الأساســية لمرحلــة إعادة الإعمار، مشــددا على 

أهمية عدم وضع العراقيل أمامهم.
وأضاف البرير: »هناك رجال أعمال خسروا كل شيء 
بســبب الحــرب، وبعضهــم لم يتحمّــل الصدمــة وفارق 
الحيــاة، فيما يعانــي آخرون من عدم القــدرة على تلبية 
التزاماتهــم، وهــو ما يُنــذر بأزمات قانونية مــا لم تُقدَم 

حلول واقعية«.

وعــن رؤيتــه لمســتقبل الســودان الاقتصــادي، قال 
بثقــة: »لســنا الدولة الوحيدة التي دُمّــرت، ونؤمن بأننا 
قادرون على النهوض مجددا كما فعلت أوروبا واليابان 
بعــد الحرب. الســودان ســيعود أفضل مما كان، بشــرط 
التخطيط الســليم، وتصحيح الأخطاء، وتولية الكفاءات 
المناصب المناسبة، لا سيما في الوزارات الاقتصادية«

وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:

{ ما حجم الخســائر التي تعرض لها القطاع الخاص 
وقطاع الأعمال بسبب الحرب في السودان؟

< القطاع الخاص الســوداني تكبّد خســائر مهولة، 
تُقــدّر فــي القطــاع الصناعي وحــده بحوالــي 50 مليار 
دولار. وتتمثل هذه الخســائر في تدميــر كامل أو جزئي 
للعديــد من المصانع، وتلف المعــدات، وأجهزة التحكم، 
والشــبكات الإلكترونيــة، ومولــدات الطاقــة، والكوابــل 
الكهربائية، بالإضافة إلى نهب المواد الخام والمنتجات 

الجاهزة.
كمــا تضررت الصناعة أيضــا نتيجة تضخّم الأموال 
في السوق، ووجود مديونيات بالعملة الصعبة أصبحت 

عبئا على المصنّعين.
أمــا في القطــاع الزراعي، فبلغت الخســائر نحو 30 
مليار دولار، شــملت محطات الري، والآلات، والمولدات، 
والمحاصيل. على ســبيل المثال، محطة ري »أبو نعامة« 

التي تبلغ تكلفتها 40 مليون دولار تعرّضت للتدمير.
وتعرض قطاع الخدمــات والبنوك هو الآخر لأضرار 
كبيــرة، إذ إن أغلــب الناتــج المحلــي للــبلاد يتمركز في 

الخرطوم.

{ في ظل اســتهداف الدعم الســريع لمشاريع الطاقة 
ونقــص الكهربــاء، هــل يمكــن أن يمثــل ذلــك إعلان وفاة 

الصناعة في السودان؟
< تدميــر محطات الكهرباء أثّّر ســلبا على المواطن 
والصناعــة والزراعة، لأن البدائل المتاحة لإنتاج الطاقة 
مكلفة للغاية، مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويهدد استدامة 

النشاط الصناعي والزراعي.

{ ما فرص الســودان للتعافي الاقتصادي إذا توقفت 
الحرب؟

< الســودان قــادر على النهوض مجــددا، بل العودة 
أفضل مما كان عليه قبل الحرب، بإذن الله. نحن بحاجة 
لتصحيح الأخطاء الســابقة، والتخطيط السليم، ووضع 
الشــخص المناســب فــي المــكان المناســب، وخاصــة 
فــي الــوزارات الاقتصاديــة. ونطمــح إلى وطــن معافى، 
يُضيف إلى اقتصــاده، ويتجاوز الصراعات، وتكون فيه 
المنافســة بين رجال الأعمال قائمة على الجودة والقيمة 

المضافة، لا على الإقصاء.

{ برأيــك مــن يتحمــل فاتــورة إعادة إعمار مــا دمرته 
الحرب؟

الســوداني،  والمواطــن  الخــاص،  القطــاع   >
مــن  هــم  العــرب  والأشــقاء  الأجانــب،  والمســتثمرون 
ســيتحملون فاتورة إعادة الإعمار. أشــقاؤنا العرب، ولا 
سيما دول الخليج، لم يتوقفوا عن المساهمة حتى أثّناء 
الحــرب، ونحن ننتظر منهم مســاهمة أكبــر في المرحلة 

المقبلة.

{ مــا حجم الكفــاءات والأيدي العاملــة التي قد تكون 
هاجــرت بســبب الحرب وربما لن تعــود؟ وما أثر ذلك على 

الاقتصاد؟
< الكفاءات السودانية الحريصة على الوطن ستعود 
وتُضحي من أجل السودان، مهما كانت الظروف. أما من 
وجــدوا فرصا أفضل في الخارج، فهم ســيبقون داعمين 
لنــا عبــر المشــورة، والخبــرة، وتحويــل الأمــوال لدعم 

الاقتصاد الوطني.

{ هــل ســيعود رجــال الأعمــال الســودانيون بعــد 
الخســائر التــي تعرضوا لها للعمل في الســودان مجددا، 
أم أنهم ســيظلون في الدول التي نقلوا إليها اســتثماراتهم 

بعد الحرب؟
< أغلــب رجــال الأعمــال ســيعودون إلــى الســودان 
بعد تســوية أوضاعهم في الخارج، لكــن العودة تتطلب 
مــن صنــاع القرار وضع سياســات داعمــة، وألا يضعوا 
العقبات أمامهم. للأسف، فوجئنا مؤخرا بفرض ضريبة 
دخــل مقدما بنســبة 2% على ترحيل المــواد الخام، وهو 

أمر لم يكن معمولا به قبل الحرب.

{ هــل صحيــح أن هنــاك رجــال أعمــال ســودانيين 
أفقرتهــم الحرب تماما وأصبحــوا عاجزين حتى عن إعالة 

أسرهم؟
< نعــم، هنــاك عدد كبيــر من رجال الأعمال خســروا 

كل شــيء، وبعضهم لم يتحمل الصدمة النفسية وتوفي، 
بينمــا يعاني آخرون من العجز عــن الوفاء بالتزاماتهم. 
فإذا لم توضع حلول واقعية، فقد نشــهد مشاكل قانونية 

كبيرة في المرحلة المقبلة.

{ التقيــت معــك في جولتــك الميدانية لتفقــد عدد من 
المشاريع في السودان بعد الحرب واجتماعك مع عدد من 
المسؤولين في الفريق الاقتصادي.. ما نتائج هذه اللقاءات؟

< كانــت لقــاءات مثمــرة. اجتمعنا بوزيــري المالية 
والزراعــة، إضافة إلى ولاة ولايــات الخرطوم، الجزيرة، 
ســنار، والشــمالية. ووعــد وزيــر الماليــة بتقديــم دعــم 
محــدود للقطــاع الخــاص، وإنشــاء منصــة للحــوار مع 
الصناعييــن، مؤكدا أنه لا يدعم الدعم المطلق. أما وزير 
الزراعة، فقد وعد بإدخال بذور محسنة وتقنيات جديدة، 

ونحن ننتظر حاليا تنفيذ هذا الوعد كتابة.

{ رغم وجود موارد ومواد خام في السودان، هل ترى 
أن المســتثمر الأجنبي لن يغامر بالاســتثمار في السودان 

حتى بعد انتهاء الحرب؟
< أنا متفائل جدا بعودة المستثمرين، خاصة إذا تم 
تهيئة بيئة اســتثمارية جاذبة بعد الحرب. لســنا الدولة 
الوحيــدة التــي دُمّــرت ثّــم نهضت. وقــد فعلــت أوروبا 
واليابــان ذلــك، ونحن قــادرون أيضا بعزيمتنا، بشــرط 

اتخاذ قرارات جريئة من أجل الصالح العام.

{ مــا الدور الذي يمكن أن يلعبــه القطاع الخاص في 
إنعاش الاقتصاد السوداني؟

< القطــاع الخــاص هــو العمــود الفقــري لإنعــاش 
الاســتثمارات  مــع  بالشــراكة  خصوصــا  الاقتصــاد، 
الخارجية وبتمويل من الأشــقاء. يجب منحه المســاحة 

والحرية ليستعيد نشاطه ويخلق فرص العمل.

{ ومــن مِــن الأشــقاء تتوقــع أن يكون لديه اســتعداد 
للمشاركة في التمويل، في ظل ظروف السودان الحالية؟

< بكل وضــوح: دول الخليج، التي لطالما وقفت مع 
السودان في السراء والضراء، ولها الإمكانيات والخبرة 

والرغبة في المشاركة الفعالة.

{ برأيك ما أبرز تحديات إعادة الإعمار، وهل يمكن أن 
ينهض السودان كما نهضت ألمانيا واليابان بعد الحرب؟

< أبــرز التحديــات هــو تغييــر النظرة إلــى القطاع 
الخاص، واعتباره شــريكا أساســيا وليس مجرد مصدر 
للضرائــب. القطــاع الخــاص هــو الــذي يشــغّل ملايين 
السودانيين، ويجب أن يُعامل كمُنتج أساسي للاستقرار 

والنمو، لا كعبء على الدولة.

القطاع الخاص يقود التعافيالقطاع الخاص يقود التعافي
رئيس اتحاد الغرف الصناعية ورجل الأعمال السوداني معاوية البرير

هناك رجال أعمال خسروا 
كل شيء بسبب الحرب، 

وبعضهم لم يتحمّل 
الصدمة وفارق الحياة،

تدمير محطات الكهرباء 
انعكس بشكل مباشر على 
ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما 
يجعل بدائل الطاقة مكلفة

أشقاؤنا العرب لا سيما 
دول الخليج، لم يتوقفوا 

عن المساهمة أثناء الحرب، 
وننتظر منهم أكثر

الكفاءات السودانية 
الحريصة على الوطن ستعود 

وتُضحي من أجل السودان

مليار30
دولار

خسائر القطاع الزراعي.

مليار50
دولار

خسائر القطاع الصناعي

أبرز التحديات هو تغيير النظرة إلى 
القطاع الخاص، واعتباره شريكا أساسيا 

وليس مجرد مصدر للضرائب
هو الذي يشغّل ملايين السودانيين

عودة رجال الأعمال تتطلب من صناع 
القرار وضع سياسات داعمة وألا يضعوا 
العقبات أمامهم مثلما فوجئنا بفرض 
ضريبة دخل مقدماً بنسبة ٢ في المئة
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< ســجلت الحــوادث التــي اســتهدفت 
موظفي الســجون فــي إنجلتــرا وويلز رقماًً 
قياًســياًً فــي العــاًم الماًضــي بلــغ 10,605 
حوادث اعتــداء، بزياًدة قدرهــاً 15% مقاًرنة 
باًلعــاًم الســاًبق. هــذا التصاًعد فــي العنف 
الســجون  فــي  المتفاًقمــة  الأزمــة  يعكــس 

المزدحمة في المملكة المتحدة.
وفقــاًً للإحصــاًءات التي نشــرتهاً وزارة 
العدل يوم الخميس، شهدت السجون أيضاًً 
زيــاًدة في الهجماًت على الســجناًء الآخرين 
وحوادث الإيــذاء الذاتي. تأتــي هذه الأرقاًم 
بعد وقوع حاًدثة في سجن HMP فرانكلاند 
فــي مقاًطعــة دورهــاًم، حيث تعــرض ثلاثة 
ضباًط للاعتداء على يد هاًشــم عبيدي، أحد 
المتورطين في تفجير ماًنشستر أريناً، الذي 
ألقــى زيــت الطهي الســاًخن علــى الضباًط، 
واســتخدم أســلحة محلية الصنــع للاعتداء 

عليهم.
وحســب ماً ذكرتــه صحيفــة الإندبندنت 
»Independent« بــدأت بعــض الســجون في 
تجربــة اســتخدام ســترات مقاًومــة للطعن، 

كماً ســتُختبر أجهزة الصعق الكهرباًئي في 
ســجون أخرى ضمن برناًمــج تجريبي يبدأ 
هذا الصيف. ويشــمل هذا البرناًمج السماًح 
للضباًط باًستخدام رذاذ الفلفل في السجون 
التي تحتجــز الجناًة الشــباًب، حيث ترتفع 

فيهاً معدلات الاعتداءات على الموظفين.
وتُظهــر الإحصــاًءات أن الظــروف فــي 
الســجون البريطاًنيــة تتدهــور، حيــث تــم 
تســجيل زيــاًدة بنســبة 37% فــي الوفيــاًت 
داخل السجون بين عاًمي 2024 و2025، مع 
ارتفاًع عدد الوفياًت من 291 إلى 399 حاًلة. 
كماً شــهدت الســجون زياًدة في عدد جرائم 
القتــل مــن حاًلــة واحــدة إلــى ســبع حاًلات 

سنوياًً.
فــي حاًدثــة منفصلــة، تــم العثــور على 
الســجين جون ماًنسفيلد، 63 عاًماًً، ميتاًً في 
ســجن HMP وايتموور في كاًمبريدجشــاًير 
بعــد تعرضــه لإصاًبة فــي رأســه. وفي وقت 
لاحــق، تم القبض على ســجين آخــر بتهمة 
القتل. كماً تم العثور على القاًتل جاًريث داك 

ميتاًً في سجن HMP فرانكلاند.

من جاًنبه، أكد أندرو نيلسون من جمعية 
ليــغ« لإصلاح العقوبــاًت أن هــذه  »هــوارد 
الإحصاًءات تكشــف عن المعاًنــاًة المتزايدة 
فــي الســجون البريطاًنيــة. وأشــاًر إلــى أن 
نظــاًم الســجون يعاًنــي مــن ضغــط شــديد 

بسبب الاكتظاًظ وزياًدة العنف.
وفــي محاًولــة للتعاًمــل مع هــذه الأزمة، 
كشــفت وزارة العــدل أنهاً أفرجــت عن أكثر 
من 16 ألف ســجين بين ســبتمبر وديسمبر 
2024 ضمن خطة طوارئ لتوفير المزيد من 
المســاًحة في الســجون. ومع ذلــك، أظهرت 
الأرقــاًم الأخيــرة أن هنــاًك فقــط 551 مكاًناًً 
شــاًغراً في ســجون الرجاًل بحلول منتصف 
أبريل 2025، في وقت بلغ فيه عدد السجناًء 

84,210 من الرجاًل و3,554 من النساًء.
كمــاً أظهرت البياًناًت أن أكثر من 2,600 
ســجين يقضــون فتــرة ســجن غيــر محددة 
فــي إطــاًر نظاًم »الحبــس من أجــل الحماًية 
العاًمــة« )IPP(، مماً يكلــف دافعي الضرائب 
البريطاًنييــن 145 مليــون جنيه إســترليني 

سنوياًً.

< طاًلب أكثر من 60 ناًئبًاً من حزب العماًل 
زعيمهــم كيــر ســتاًرمر بدعم خطة لتأشــيرات 
»تنقل الشــباًب«، تتيــح للمواطنين الأوروبيين 
العيــش  عاًمًــاً  و30   18 بيــن  والبريطاًنييــن 
والعمــل مؤقتًاً فــي كلا الجاًنبيــن. ويُنظر إلى 
هــذا البرناًمــج كعنصر محوري فــي أي اتفاًق 
تجاًري موســع بين المملكة المتحدة والاتحاًد 

الأوروبي.
 The« وحســب ماً ذكرته صحيفة الغاًردياًن
Guardian« تأتي هــذه الدعوة في وقت تجرى 
فيــه مشــاًورات بيــن لنــدن وبروكســل لإعــاًدة 
بنــاًء العلاقاًت التجاًرية بعــد خروج بريطاًنياً 
مــن الاتحاًد الأوروبــي، فيماً يُتوقــع أن يلتقي 
ستاًرمر برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فــون دير لاين، يــوم الخميس في لندن، تمهيدًا 

لقمة ثناًئية مرتقبة في ماًيو.
وقاًلــت وزيــرة الخزانــة راشــيل ريفز، من 
واشــنطن، إن المناًقشاًت مع الاتحاًد الأوروبي 
مســتمرة، مشــددة علــى أن الحكومــة لن تعود 
إلــى نظاًم حرية الحركة، لكنهاً تســعى لخفض 
صاًفي الهجرة مع الحفاًظ على علاقاًت تجاًرية 

مرنــة مــع أوروباً. الــخلاف داخــل الحكومة لا 
يزال قاًئمًاً بشأن تفاًصيل الخطة، فبينماً تدعم 
ريفز إصدار تأشــيرات شــباًبية محددة المدة، 
تصــر وزيرة الداخلية إيفيــت كوبر على وضع 
سقف عددي لا يتجاًوز 70 ألف تأشيرة سنويًاً، 

ومدة إقاًمة لا تزيد عن عاًم واحد.
وفي رساًلة موجهة إلى وزير التفاًوض مع 
الاتحاًد الأوروبي نيك توماًس-ساًيموندز، دعاً 
70 ناًئبًاً ولوردًا من الحزب إلى اعتماًد برناًمج 
أبرمتهــاً  ســاًبقة  باًتفاًقيــاًت  شــبيه  شــباًبي 
بريطاًنياً مع دول مثل أســترالياً وكندا، لتوفير 
فــرص جديدة للشــباًب البريطاًني فــي أوروباً 

والعكس.
وأكــد النــواب أن البرناًمج يجــب أن يكون 
»محدد المدة وخاًضعًاً لسقف عددي«، مشددين 
علــى ضــرورة تعميــق التعــاًون التجــاًري مع 
أوروباً بماً يتجاًوز توجهاًت الحكومة الحاًلية

وإلــى جاًنب خطة تنقل الشــباًب، تســتعد 
بريطاًنياً لبدء مفاًوضاًت مع الاتحاًد الأوروبي 
حول اتفاًق صحي وزراعي لتقليل الفحوصاًت 
علــى الســلع الغذائيــة، واتفاًق بشــأن خفض 

إلــى  المصــاًدر  الكربــون. وتشــير  انبعاًثــاًت 
احتماًل اســتلهاًم الاتفــاًق الزراعي من نموذج 
أُبــرم مــع سويســرا عــاًم 2023، مــع تعديلات 

كبيرة لتجاًوز تعقيداته.
كمــاً يلــوح فــي الأفــق اتفــاًق دفاًعــي بين 
الأبيــض«  »الكتــاًب  فتــح  أن  بعــد  الطرفيــن، 
الأوروبــي حــول الدفــاًع البــاًب أماًم شــركاًت 
بريطاًنيــة مثــل »BAE Systems« و«باًبكــوك« 
للاســتفاًدة من صندوق دفاًعــي أوروبي بقيمة 

150 ملياًر يورو.
ومــن المتوقــع أيضًــاً الإعلان عــن اتفــاًق 
لتباًدل المعلوماًت الاستخباًراتية والتعاًون في 
مكاًفحة التهريب، في إطاًر تشــديد السياًساًت 
تجــاًه الهجرة غيــر النظاًمية. وطاًلــب النواب 
الحكومــة أيضًــاً بتســهيل اختبــاًر المنتجاًت 
داخــل المملكــة المتحــدة بــدلًا مــن تصديرهاً 
التكاًليــف  لتقليــل  للفحــص،  أوروبــاً  إلــى 
والبيروقراطية، كماً دعوا لعقد اتفاًق »اعتراف 
متبــاًدل« باًلمعاًيير مع الاتحاًد الأوروبي، على 
غــرار النمــوذج الكندي، خاًصة فــي القطاًعاًت 

الحيوية مثل الصناًعاًت الدوائية.

نواب عمال يطالبون ستارمر بدعم 
خطة لتنقل الشباب مع الاتحاد الأوروبي

في عام واحد: أكثر من 10 آلاف حادثة
 اعتداء على الموظفين في سجون إنجلترا وويلز

< أظهرت دراســة جديدة أن إعادة تفعيل »التفتيش الوقائي« على 
نطاق واســع كما كان الحال بين عامي 2008 و2011، قد يســاهم في 
تقليص جرائم القتل باســتخدام الســكاكين في لندن بنسبة تصل إلى 
الثلث، أي نحو 30 جريمة قتل سنويًا، بالإضافة إلى خفض الإصابات 

الناتجة عن الطعن بنسبة %16.
وأعــد الدراســة البروفيســور لورانــس شــيرمان، كبيــر العلمــاء 
الســابقين في شــرطة العاصمة البريطانية، بالتعاون مع عالم الجريمة 
أليكــس بيكيرو. واعتمدت على بيانات جمعت خلال 15 عامًا حتى عام 

2023، شملت أكثر من 57 ألف إصابة و4.3 مليون عملية تفتيش.
وحســب مــا ذكرتــه صحيفــة التليغــراف »Telegraph« خلــص 
الباحثان إلى أن رفع عددعمليات التفتيش الشــهرية من 10 آلاف إلى 
45 ألفًــا، كما كان ســابقًا، قد يقلل جرائــم الطعن القاتلة من 6.7 إلى 
4.1 شــهريًا. كما أظهرت البيانات أن تقليص التفتيشــات بنسبة %66 
منــذ عام 2014 أدى إلــى 44 جريمة قتل إضافية و1276 إصابة أكثر 
من المتوقع، في حين ساهمت زيادة بنسبة 55% عام 2018 في خفض 

الإصابات بـ27 حالة شهريًا.
وبحســب الدراســة، فإن انخفــاض الإصابات قد يوفــر نحو 2.6 
مليون جنيه إســترليني ســنويًا في تكاليف الرعايــة الصحية. وأوصى 
الباحثــان بتركيــز عمليــات التفتيــش فــي المناطق التي تســجل أعلى 
معــدلات الجريمة لتحقيــق نتائج أفضل، مؤكدين في الوقت نفســه أن 
زيادة التفتيشــات لم تؤدِ إلى تراجع ثقة الجمهور بالشــرطة، بحســب 

استطلاعات الرأي.
وتأتــي هــذه النتائج في وقت تشــير فيه التوقعات إلــى أن الأرقام 
الرســمية التي ستُنشــر الخميس قد تســجل مســتوى قياســيًا جديدًا 
لجرائم الطعن. فقد بلغ عدد هذه الجرائم في لندن حتى سبتمبر 2024 
نحو 55,008، بفارق طفيف عن الرقم القياسي البالغ 55,170 في عام 
2020. وفــي المقابــل، تراجعت عمليات التفتيش في إنجلترا وويلز من 
1.2 مليون عام 2011/2010 إلى 535 ألفًا فقط خلال العام المنتهي 

في مارس 2024.
وأثــارت النتائج مجددًا الجدل حول فعالية التفتيش الوقائي، حيث 

قــال وزيــر الداخليــة فيحكومة الظــل، كريس فيلــب، إن »الاعتراضات 
الأيديولوجيــة علــى التفتيش تكلــف أرواحًا، خصوصًــا في مجتمعات 
الأقليــات«، مطالبًــا عمــدة لنــدن صادق خان بزيــادة وتيــرة التفتيش. 
وأضــاف أن اســتخدام كاميرات الجســد قلّل من المخــاوف المرتبطة 

بسلوك الضباط خلال هذه العمليات.
مــن جهتهــا، وصفت وزيرة الشــرطة، ديانــا جونســون، التفتيش 
الوقائــي بأنــه »أداة مهمــة لمكافحــة الجريمة«، لكنها شــددت على أن 
فعاليته تعتمد على وجود شــرطي مســتمر في الأحياء. وأشــارت إلى 
أن حكومة حزب العمال تســعى إلى تعزيز هذا الوجود من خلال نشــر 
13 ألــف شــرطي وضابط دعــم مجتمعي، وتنفيذ دوريــات منتظمة في 

مراكز المدن.
وأكــدت جونســون أن الحكومــة تهــدف إلى خفــض جرائم الطعن 
إلــى النصف، عبر حظر بيع الســكاكين الخطرة عبر الإنترنت، وتفعيل 
شــراكات مجتمعية لمساعدة الشــباب المعرضين لخطر الانخراط في 

الجريمة.

دراسة: »التفتيش الوقائي« قد يخفض  جرائم الطعن في لندن بنسبة %30

< أفرجــت محكمــة ســاًوثوورك كــراون 
عن دانياًل داي بكفاًلة مشــروطة، بعد مثوله 
أماًمهــاً بتهــم تتعلــق بتســلق برج الســاًعة 
الشــهير »بيــغ بــن« فــي لنــدن رافعًــاً علــم 
فلســطين، في خطوة أثاًرت اهتماًمًاً واسعًاً 

وتضاًمنًاً شعبيًاً.
وأنكــر داي، الباًلــغ من العمــر 29 عاًمًاً، 
جميــع التهم الموجهــة إليه، والتي شــملت 
التســبب عمــدًا أو بتهور في إحــداث إزعاًج 
عــاًم، والتعدي علــى موقع محمي، وذلك بعد 
صعــوده إلى بــرج إليزابيث حاًفــي القدمين 
صبــاًح يوم 8 ماًرس، واعتلائــه البرج لأكثر 
من 16 ساًعة، قبل إنزاله بواسطة رافعة بعد 

منتصف الليل.
وستمنســتر  محكمــة  قاًعــة  وشــهدت 
جلســة  خلال  مؤثــرة  لحظــاًت  الابتدائيــة 
الاســتماًع الشــهر الماًضــي، حيــث تعاًلــت 
الهتاًفاًت مــن الجمهور الحاًضر دعمًاً لداي، 
مــع عبــاًرات مثــل »ابــقَ قويًــاً دان« و«نحن 
نحبــك«، فيماً احتشــد عدد مــن المتظاًهرين 
خاًرج المحكمة رافعين الأعلام الفلســطينية 
وقرعيــن الطبول، رفضًاً للتهم الموجهة إليه 

وتضاًمنًاً مع رساًلته.
وينحــدر داي مــن مقاًطعة إســكس، وقد 
لفــت الأنظــاًر بعد صعوده البــرج في تحرك 
احتجاًجي رمزي، داعمًاً للقضية الفلسطينية 
ومطاًلبًــاً بوقــف العــدوان الإســرائيلي على 

غزة.

< فــي بريطاًنيــاً، يتزايد عدد الأســر 
التــي تلجأ إلى ســرقة الكهربــاًء والغاًز، 
وســط أزمــة ديــون طاًقــة غيــر مســبوقة 
وارتفــاًع مســتمر في الأســعاًر، بحســب 

تحذيرات نشطاًء مكاًفحة فقر الوقود.
ووفقًــاً لتقديــرات رســمية، تبلغ قيمة 
الطاًقــة المســروقة من شــبكاًت الكهرباًء 
فــي بريطاًنيــاً العظمــى نحــو 1.5 ملياًر 
جنيه إســترليني ســنويًاً، وهو ماً يعاًدل 
إضاًفــة نحــو 50 جنيهًــاً إســترلينيًاً إلى 
فواتير جميع الأسر سنويًاً لتعويض هذه 

الخساًئر.
 The »وذكــر موقع صحيفة »الغاًردياًن
Guardian أن شــركاًت الطاًقــة تحذر من 
تزايد لجوء الأسر »الياًئسة« إلى التلاعب 
بعــدادات الغاًز والكهرباًء لتجنب الوقوع 
فــي ديــون أعمــق، فــي وقت تســتغل فيه 

العصاًبــاًت الإجراميــة شــبكاًت الكهرباًء 
فــي أنشــطة غيــر قاًنونيــة مثــل زراعــة 
القنب وتعديــن العملات الرقميــة. ووفقًاً 
لشركة كهرباًء الشماًل الغربي، التي تقدم 
خدماًتهاً لماً يقاًرب 5 ملايين شخص في 
مناًطق مثل ماًنشستر الكبرى ولانكشاًير 
وكاًمبريــاً، فإنهــاً تتلقى نحــو 900 بلاغ 
يُشــتبه  طاًقــة  ســرقاًت  بشــأن  شــهريًاً 

بوقوعهاً.
ويشــير نشــطاًء إلى أن أزمــة الطاًقة 
التــي بــدأت في عــاًم 2021 ســاًهمت في 
ارتفاًع كبير في حاًلات سرقة الطاًقة، حيث 
تقــدر خدمــة الإبلاغ الرســمية أن واحــدًا 
مــن كل 150 منــزلًا قــد تلاعــب بعــدادات 
الكهربــاًء أو الغــاًز أو بأناًبيــب وكاًبلات 
المكاًلمــاًت  عــدد  بلــغ  كمــاً  التوصيــل. 
الشــهرية إلــى الخــط الســاًخن لمكاًفحة 

الجريمــة )Crimestoppers( ذروتــه عنــد 
1000 بلاغ، فيماً يُعتقد أن نحو 250 ألف 

حاًلة سرقة طاًقة تمر دون إبلاغ سنويًاً.
وأظهرت بياًناًت رســمية نُشــرت هذا 
الشــهر أن ديــون الطاًقــة فــي بريطاًنيــاً 
العظمى وصلت إلى مســتوى قياًسي بلغ 
3.9 مليــاًر جنيه إســترليني، أي أكثر من 
ضعــف مســتوياًت الديون غير المســددة 
قبــل أزمــة 2021. ووفقًاً للهيئــة المنظمة 
لقطــاًع الطاًقــة »أوفجيــم« )Ofgem(، فإن 
متوســط الديــون المتأخــرة للأســر التي 
تملــك خططًــاً للســداد بلــغ 1296 جنيهًاً 
إسترلينيًاً، بزياًدة 5% عن العاًم الماًضي، 
بينمــاً قفــزت الديــون المعدومــة لمــن لا 
يملكون خطط سداد بنسبة 24% للكهرباًء 
و26% للغــاًز، لتصــل إلــى 1617 و1376 

جنيهًاً إسترلينيًاً على التوالي.

وتزامن الكشــف عن هذه البياًناًت مع 
إعلان الحكومــة عــن رفع ســقف أســعاًر 
الطاًقــة للربع الثاًلث علــى التوالي، ليبلغ 
للأســرة  الســنوية  الفاًتــورة  متوســط 
العاًديــة 1849 جنيهًــاً إســترلينيًاً، وهو 
أكثــر مــن ضعــف المســتوى الــذي كاًن 

ساًئدًا قبل اندلاع الحرب في أوكرانياً.
قســم  رئيــس  كوبلانــد،  مــاًت  وقــاًل 
السياًســاًت فــي منظمــة العمــل الوطني 
الأســعاًر  ارتفــاًع  اســتمرار  إن  للطاًقــة، 
وتراكــم الديــون يدفع الأســر إلــى اتخاًذ 
خطوات »ياًئسة« للبقاًء في مناًزلهاً. ودعاً 
حكومــة المملكــة المتحــدة إلــى التحرك 
السريع، عبر تقديم دعم ماًلي مباًشر هذا 
الشــتاًء، وتفعيل خطة »المنــاًزل الدافئة« 
لتخفيــف العــبء عــن الأســر ذات الدخل 

المحدود.

إطلاق سراح المتضامن مع فلسطين 
بعد تسلقه »بيغ بن« رافعًا العلم الفلسطيني

خسائر سنوية بـ1.5 مليار جنيه
هربًا من الفواتير الخانقة... آلاف الأسر في بريطانيا تسرق الكهرباء 

< أعلــن مجلــس بلدية غلاســكو عزمه تعليق 
اســتقبال طالبي اللجــوء إلى المدينــة، في خطوة 
أثــارت انتقــادات واســعة مــن منظمات إنســانية 
حــذّرت مــن تداعيات القــرار على الفئــات الأكثر 

هشاشة.
وتُعــد غلاســكو ثانــي أكثــر المدن اســتقبالًا 
لطالبــي اللجوء في المملكة المتحدة بعد العاصمة 
لندن، إذ تســتقبل أعدادًا كبيرة منهم سنويّا، مما 
يفــرض ضغطًــا متزايدًا علــى الخدمــات العامة، 

خصوصًا قطاع الإسكان.
وبــررت الســلطات المحليــة قرارهــا بالقــول 
إن “البنيــة التحتيــة تعمل بأقصى اســتطاعتها”، 
مؤكــدة أن مــوارد المدينــة لــم تعــد قــادرة علــى 
تلبيــة احتياجات الوافدين الجــدد، وطالبت وزارة 
الداخلية البريطانية بوقف إرســال مزيد من طالبي 

اللجوء.
الاســكتلندي  المجلــس  عبّــر  المقابــل،  فــي 
للاجئيــن عــن رفضه التام للقــرار، محذرًا من أنه 
“ســيُلحق ضررًا أكبر من أي فائدة مرجوة”، وقد 
يــؤدي إلى “ارتفاع حالات التشــرد” في المدينة. 
وقــال المدير التنفيــذي للمجلس، صابــر زازاي: 
”نحن قلقون بشــدة من أن يــؤدي هذا القرار إلى 
تشرد عدد من طالبي اللجوء، في ظل غياب بدائل 

إنسانية واضحة“
وأضــاف زازاي أن ”غياب الشــفافية بشــأن 
مدة تطبيق القرار وشروط إنهائه يزيد من ضبابية 
أن  إلــى  مشــيرًا  للمدينــة“،  الرســمي  الموقــف 
المجتمعات المحلية في غلاســكو استفادت لعقود 

مــن إســهامات اللاجئيــن الاقتصاديــة والثقافية، 
ومشــدّدًا علــى أن ”المدينــة أصبحــت نموذجًــا 

للتعايش، ولا نريد أن نخسر هذا التقدم“.
واختتــم زازاي بالتحذير من أن ”الإخفاق في 
حماية الفئات المعرضة لخطر التشــرد، ســيكون 
تقصيــرًا خطيــرًا مــن المســؤولين الحكوميين“، 
داعيًــا إلــى إيجاد بدائل إنســانية تضمــن كرامة 

الإنسان وتراعي الواقع القائم.
ولــم تُصدر بعــد وزارة الداخلية البريطانية أو 
مجلس مدينة غلاســكو أي تعليق رســمي بشــأن 

هذه الانتقادات.

غلاسكو تُعلّق
 استقبال طالبي اللجوء
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< بعــد ثلاثــة أيــام مــن الانقطــاع عــن القــراءة 
ســيصبح الــكلام بلا نكهة، بهــذه الحكمــة الصينية 
القديمــة نبــدأ رســم خارطة طريــق لحــوار الأطراف 

المعنية في السودان.
ويبــدو أن رســم مثــل هــذه الخارطــة بــات أمــرا 
مطلوبــا بشــدة في هذه الأيام. ولــن أتفق أبدا مع من 
يــرى أن حــوار الأطــراف المعنيــة المنشــود بمنزلة 
تبريــر لإصــدار أحــكام، فمثلــه لا يحتاج إلــى تبرير، 
فالمؤلــف قام بمــا ينبغي أن يقوم بــه كل مطلع على 
الواقــع المؤســف للقــراءة والمأســاوي للحــوار في 

بلادنا.

وعندمــا قررت أن 
أكتب عن الحوار عبر 
كتــب قرأتهــا وجدت 
للفكــرة  معارضــة 
ممــن حولــي، لأنهــا 
وفق ما قالوه لي، لن 
تســتهوي أحدا، ولن 
تجــد لهــا جمهــورا، 
وبالفعــل فهذا الكلام 
منطقي إلى حد كبير، 
فكيــف لــي أن أقنــع 
أناســا لا تقرأ، وربما 

تفعل ذلك، لأنها لا تريد أن تقرأ أصلا.

فن الحياة

هل القــراءة هواية؟ قــد تكون الإجابة المباشــرة 
عــن هذا الســؤال بلا، خاصــة أن آراء عــدد كبير من 
المفكريــن والمثقفيــن تــدل على أن القــراءة أكثر من 
مجــرد هواية نمارســها، وإنما القراءة هــي الحياة، 

والقراءة السليمة هي فن الحياة.
وهناك من يرى أن القراءة تلك السنة الإلهية التي 
كانــت أول كلمــة في الرســالة الخالدة )اقــرأ( أدركها 
غير المسلمين وتناساها وأغفلها المسلمون في يوم 
مــن الأيام فكانت بداية النهايــة للحقبة الماضية من 
عمــر الحضارة الإسلاميــة. ماذا ولمــاذا وأين ومتى 

وكيف؟
أسئلة وأهداف

ســكب مــداد غزير عن فــن القراءة مــن جهة طرح 
خمســة أســئلة: ماذا نقرأ، لماذا نقرأ، أين نقرأ، متى 

نقرأ، وكيف نقرأ؟

بداهــة ينبغــي علــى المــرء قــراءة كل مــا يحبــه 
ويســتمتع به، وقــراءة كل ما هو مفيــد. وهنا يتعين 
علينــا التحذير مــن الوقوع في فخ الرغبــة في قراءة 
الكتاب كاملا، مستشهدين بمقولة أوسكار وايلد )إذا 
وجدت أنك لا تســتمتع بقراءة الكتاب نفسه مرة بعد 

مرة، فأعلم أنه لا داعي لأن تقرأه على الاطلاق(.

وهنــاك ســبعة أهــداف للقــراءة هــي: الرغبة في 
الاستمتاع، الحصول على الثقافة العامة، استكشاف 
الصــورة العامة للكتاب، المراجعة حيث يقرأ القارئ 
كتابــا ويعود إليه بعد فترة لتثبيت ما فيه من معرفة 
فــي الذاكــرة، البحث عــن المعلومات، القــراءة بدافع 
تدقيــق المكتــوب ومراجعتــه وتصحيحــه كما يفعل 
المصحح اللغوي، الرغبة في الســيطرة واســتيعاب 
المادة المقروءة والقدرة على تذكرها، والســعي لنقد 

محتوى الكتاب كما يفعل الناقد.

الأساس الحضاري

القــراءة وحدها حســب الأســتاذ محمــود عباس 
العقاد )هي التي تعطي الإنسان الواحد أكثر من حياة 
واحدة(. وارتفاع نسبة قراء الكلمة المطبوعة، حسب 
المــؤرخ البريطانــي أرنولــد توينبــي )هو الأســاس 
الحضــاري لتصنيــف البلــدان فــي العالــم إلــى دول 
متخلفــة أو ناميــة أو متقدمة(. وفيمــا يتصل بتاريخ 
القــراءة، ســجل البرتو مانجويــل في كتابــه )تاريخ 
في  القراءة(، تجربته 
القراءة من جهة أنها 
)مفتاح فهــم العالم(. 
مانجويــل  ويتذكــر 
جيــدا الكلمــة الأولى 
التي قرأها، ويتحدث 
الكبيــر  شــغفه  عــن 
بالقراءة منــذ نعومة 
لكــن أهمية  أظفــاره. 
كتــاب مانجويــل أنه 
يعيــد للكتــاب تألقــه 
وجــوده  وللقــارئ 
بعــد أن أدرك قــرّاء اليوم أنهم معرضــون للفناء أمام 
الزحــف التقني لأســاليب الثقافة المعاصــرة، وأمام 
ثــورة المعلوماتية الحديثة. ويعــرض تاريخ القراءة 
بأسلوب فلسفي وبإحســاس مشبع بالعاطفة، وكأنه 
يــروي حكايــة الحب العظيــم بين الإنســان والكتب، 
وســاعده فــي ذلــك مقدراتــه الهائلة علــى التصوير، 
المقترنــة بمقــدرات وكفــاءات المثقف العالــم ليفتح 
الكتــاب بذلــك الأبــواب مــن أجــل الدخول إلــى عالم 
محفــوف بالأســرار كي لا يترك القــارئ لحظة واحدة 
وحيداً على الرغم من كثرة المعلومات والاقتباســات 
والملاحظــات القيمــة التي يتحــف القــارئ بها. لقد 
تبنى تعطش القراء إلى الكتب وحوّل هذا الموضوع 
بنجــاح ماهر إلى كتاب رائــع. وجولة على محتويات 
الكتــاب يجد القــراء بأنــه حفل بموضوعــات طريفة 

وقيمــة تدور في مجملها حــول القراءة والكتب حيث 
نقرأ.

النهضة الحضارية

يقتضــي الإنصــاف، القــول إن التعــرض لأهميــة 
الكتــاب ودوره في النهضــة الحضارية نال حظه في 
الكثيــر من المناهج التعليمية والوســائل الإعلامية، 
إلا أن التعريــف بالآليــات الفنيــة فــي التعامــل معــه 
وطــرق قراءاته وتقييمــه يغيب عن حياتنــا في ندرة 

متناهية.
إن هــذه الآليــات هي مــا يحاول )حــوار الأطراف 
المعنية في الســودان( بســطه بعد اســتخلاصها من 

أفكار المؤلفين وكتاباتهم في مسالكهم مع الكتب.
غيــر أن واقــع الحــال يفيد أن هنــاك كتب نقع في 
غرامهــا مــن النظــرة الأولــى حتــى قبــل أن نلتقيها 
بمجــرد قــراءة خبــر مــا عــن أجوائها، وكتــب أخرى 
نعشــق مفرداتهــا ونحفظها عن ظهر قلــب ونبدأ في 
تدوينها في الصفحة الأخيرة من الكتب التي نلتقيها 

بعدها.

وعندما انتهيت من قراءة مئات الكتب السودانية، 
خطــر فــي ذهنــي أن انتقل من تأملات قارئ شــغوف 
فــي عالم مــن القراءة، إلــى بناء قاعدة لحــوار يجمع 
الأطــراف المعنية في بلادنا، عشــما في أن تبدد هذه 
القاعــدة العوالــم المتراكمة والمعقدة مــن الماضي، 
انعكاســا للفوضى الســوداوية التــي يحياها عالمنا 

الحاضر.
وتأسيســا علــى أن القــراءة عبــارة عــن محادثة، 
القــراءة فعــل مريــح، منعزل، هــادئ وحســي. وربما 
لهــذا الســبب خطر لــي أن أعيد قراءة عــدة كتب هي 
هجيــن مــن المذكرات الشــخصية والكتــاب الرصين 
والدراســات المبتكــرة والكتــب العادية، فــي )حوار( 
يشتمل على ملاحظات وتأملات وأدب رحلات وصور 
وصفية لأصدقاء ولأحداث عامة وشخصية مستلهمة 
كلهــا مــن قراءاتي. ثــم وضعــت قائمة بالكتــب التي 
ســأختارها. بدا لي مــن المهم ومن أجــل التوازن أن 
يكــون هناك قليل مــن التنوع من كل شــئ وبما أنني 
قارئ انتقائي فإن هذا الأمر لم يكن صعبا. إذ لا وعي 
بلا قــراءة، ولــن تنفع القــراءة بلا منهجية تســتطيع 
تأميــن جني الثمــار وتجــاوز القراءة كوســيلة لقتل 
الوقــت أو المتعــة إلى اســتثمار القــراءة كأداة قابلة 
للتفعيل والاســتثمار في حياتنــا اليومية وأيضا في 

مختلف المجالات.

الكتابة السودانية

الكتابــة  أن  إلــى  يشــير  ربمــا  التجربــة  واقــع 
السودانية لا تتميز بالكشف الدقيق لحالات الإنسان، 
وهــو يبني تصوراته وأحلامه وأوهامه. وشــغل هذا 
الواقع ذهن الأســتاذ محمد أحمد محجوب وعبر عنه 
بجملــة مباشــرة )لا تزال هــذه البلاد فــي حاجة إلى 
كتــاب ثائريــن يجمعون بين قــوة الفكرة واتســاقها 
وجمال الأسلوب ويخرجون من الكتب ما يحمل طابع 

هذه البلاد(.

ومنــذ أكثــر من ربع قــرن من الزمــان ظللت أتابع 
ما ســميته بالكتابة الســودانية، و أقصــد بها الكتب 
التي كتبها ســودانيون عن قضايا ســودانية. وظللت 

أبحث فيها عن الوفاء لقضايا الســودان الذي طبعها 
بطابعه.

وكنت أتساءل بعد كل كتاب انتهي من قراءته: من 
أين وكيف تأتي أفكاره ومن أي بحر تتموج أحداثها؟ 
وأعنــي بذلك طبعــا المؤلفــات الغرائبية المحشــوة 
بالمعلومات التي تشعر بكاتبها، وكأنه جاء من نجم 

بعيد عن الأرض.
وأصبــح الراجــح عنــدي أن المعرفــة التي تتولد 
عــن القــراءة قد تكــون بطاقة حجز للنجــاح، والكتب 
هــي خزائــن تجــارب لمفكريــن وحكمــاء أبلــوا فــي 
الحياة ونقلوا تجاربهم لنا لنستفيد منها في حياتنا 

وسلوكنا.

حــوار  يضمهــا  التــي  الكتــب  تتحــدث  وهكــذا 
الأطــراف المعنيــة عن أشــياء كثيــرة دفعــة واحدة، 
فتصــاب بالــدوران خاصــة إذا كنت تفتــرش ما يقال 
بعــد القراءة. وتحاول أن تتغطى بالذي يرســخ فيك، 
وهنــا أذكر قصــة لطالب علم كان يتــرك حلقة الدرس 
في منتصفها كل مرة فســأله المعلم: ولكن لماذا؟ قال 
الطالــب: يا معلمي إني في كل مرة آخذ الذي يكفيني 
وأخــاف إذ أنــا حصلت من علمك الوافر على أشــياء 
عدة ينسيني بعضها البعض، فأنا أخرج كل مرة من 
حلقتك بشــيء واحد عالق عليّ أن أرتبه في سكينتي 

خير من أن تتلقفني دهشة الزخم.

منهج جيد

قد يكون هذا منهج جيد، غير أن ترتيب المعارف 
في الســكينة هو الفكرة الأهم، ولا أعرف لماذا تشعر 
حالمــا تنهــي كتــاب الدكتــور منصــور خالــد القيــم 
)الثلاثية الماجدية( بضرورة إشــعال شمعة وترتيب 
المعارف التي قدمها لك وســط ســكينة شــمعة، ربما 
ينتقــل لك أهميتها وربما أكثر مــن هذا حيث تحاول 

بالأحــرى  أو  مراقبــة 
شــعلتك  تحســس 
فالإنســان  الداخليــة 
قد يكون شعلة ناطقة 

هكذا.
حــوار  وفــي 
المعنيــة  الأطــراف 
هــذا يأتيــك الدكتــور 
حســن الترابي بزخم 
مرتــب، فإضافــة إلى 
المميــزة  منهجيتــه 
في رصد الأشــياء ها 

هــو في كتابــه المذهل )المصطلحات السياســية في 
الإسلام( يدعــوك إلــى مخبره لتشــهد عملية تشــريح 
بالغــة الدقة بل وخطيرة جدا وخيال خصب، لمعاني 
الكلمــات والأشــياء، بصــورة لا تــدري معهــا هل هو 
غــوص شــاعري أم إســقاط آخــر أوســع؟ إن هذا من 
شــأنه التبيين أن الخيال يكون شعلة نفسية يقدمها 
الدكتور حســن الترابــي المفكر تضئ الطريق لضبط 
المعنــى والمدلــول للفــظ فــي حياتنا، خاصــة حين 
يضبــط الموضــوع بحديــث رجــل القانــون الضليع 
بتأكيد أن )اللغة التي تعبر عن الحياة السياسية في 
بيئة ما إنما تتطور اتســاعا في التصريف ورسوخا 
فــي المعانــي مع تطــور تلك الحيــاة والثقافــة نموا 

واستقرارا أو بؤسا واضطرابا(.
وكتــب أخــرى بجانــب ســريري تقرأ نفســها لي 

بصــوت عــال أثنــاء نومــي. وقبــل أن أطفــئ الضوء 
أتصفــح واحداً منها، أقرأ مقطعا أو مقطعين، أضعه 
جانبــا ثم أتناول كتابا آخر بعــد عدة أيام يكون لدي 

انطباع بأني أعرفها كلها.

ومن يقرأ سطور كتاب الأستاذ بدر الدين سليمان 
)بدائل جديدة للنمو ـ نتائج النمو الأخلاقية(، سيدرك 
من السطر الأول أن المؤلف يقدم إنجازا مهما يتميز 
بالجــدة خصوصا فــي ربط السياســي والاقتصادي 

والاجتماعي.
ويضيــف هذا الكتــاب للمكتبة الســودانية جهدا 
فكريــا مهما في تحليــل العلاقة المتشــابكة المعقدة 
بين السياسة والاقتصاد والمجتمع، وما يسفر عنها 

من تعقيدات وخصومات وآحن.

أطلال الوقائع

أمــا جديد أســتاذ الأجيال البروفســيور يوســف 
فضل حســن، فيقتضي إيراد سيرته الباهرة وغوصه 
الجديد في مخطوطة )كاتب الشــونة(، اســتنادا على 
ســيرته فقد اســتعرضنا كتابا مهمــا بعنوان )ملامح 
مــن العلاقــات الثقافية بيــن المغرب والســودان منذ 
القرن الخامس عشر وحتى القرن التاسع عشر( رصد 
فيــه تأثر الســودانيين بالإنتاج العلمي المغاربي في 

جانبيه الفقهي والصوفي.
ويعتبر هذا الكتاب فتحا في ســيرة صناعة ثقافة 
التســامح، وعكــس الظــروف السياســية والثقافيــة 
والاجتماعيــة التــي نشــأ فيهــا هــؤلاء الأسلاف فــي 
البلدين الشــقيقين. وبين قدرتهم الفائقة على العيش 
في تلك الظروف دون المساومة أو التنازل عن قيمهم 

الأساسية.

العلمــاء  بتواضــع  مصحــوب  شــديد  وبهــدوء 
فــي  الراســخين 
أعــد  المعرفــة، 
عبــد  البروفســير 
عبــد  محمــد  الملــك 
أســتاذ  الرحمــن، 
النظريــة  الفيزيــاء 
الأســبق  والمديــر 
الخرطــوم  لجامعــة 
متميــزا  كتابــا 
)جامعــة  بعنــوان 
الخرطوم ـــ الحاضر 
والمستقبل(. يحتوي 
الكتاب على أفــكار وأحلام تؤكد أن جامعة الخرطوم 
تكتســب أهميــة كبرى، كونها مركز إشــعاع حضاري 
وســط المجتمع. فرســالتها رســالة وطنية وإنسانية 

وحضارية شاملة.
ولا تحتــوي بقيــة الكتب المســتعرضة في حوار 
الأطــراف المعنيــة، على عملية إعادة قــراءة فقط، بل 
هو حديث عن قائمة متضمنة شــئياً من الوقوف بين 
أطلال الوقائــع والإفادات والأحــداث، وكذلك الحنين 
للذكريــات والأماكــن والأصدقــاء والصــور والكلمات 
وكأنــه يقتفــي أثــر كل ذكرى مــن خلال هــذه الوقائع 
وكمــا يقول بإمكانــي كتابة نوع من الســيرة الذاتية 
الوطنية وفقا للأشياء التي منحت لي من هذه الكتب

نقلا عن موقع المحقق

الكتابة السودانية لا تتميز 
بالكشف الدقيق لحالات الإنسان 

وهو يبني تصوراته وأحلامه وأوهامه

المعرفة التي تتولد عن القراءة قد 
تكون بطاقة حجز للنجاح والكتب 

هي خزائن تجارب لمفكرين وحكماء

محمد الشيخ حسين
mohed1618@gmail.com
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مفهوم النرجسية
 

< النرجســية ترجــع إلى قصــة أســطورية يونانية 
وإغريقية قديمة، والتي مفادها 

 أنــه كان هناك شــاب جميل وســيم  ابــن أحد الآلهة 
اســمه نرســيس، ويعنــي باللغة العربيــة )نرجس(. كان 
هذا الشاب جميل الوجه، أنيقاً يتصف بمظهره الجميل 

الذي يلفت انتباه جميع فتيات البلاد في ذاك الزمن. 
ولكنــه لا يأبــه لذلك، ولم يهتم لحــب الآخرين له، بل 
كان مغرمــاً بنفســه كثيراً، يحب وجهــه الفاتن، وخاصة 
عندما نظر إلى نفســه في ماء البحيرة وعشــق انعكاس 
صورتــه، لدرجــة أنه كان يحدق في المــاء في كل لحظة، 

حتى إنه  مات وهو ينظر إلى انعكاس صورته. 
ق  وفي المكان الذي مات فيه نبتت زهرة جميلة تحدِّ

بوجهها في ماء البحيرة، وسميت هذه الزهرة
 )زهرة النرجس(.

كما أن زهرة النرجس من الزهور الشعبية المحببة، 
وهي من زهور الفأل الحسن، وترمز  إلى الجمال والنماء 

عند بعض الناس. 

النرجسية

هي اهتمام استثنائي بالذات، أو الإعجاب بها. 
وهــي الاهتمــام المفرط أو المثيــر لتقدير الذات، أي 

الإفراط في حب الذات. 
النرجسية: هي مرض خطير، نتيجة لتركيب سلوكي 

ونفسي معقد؛ وفق تأكيد علماء النفس والسلوك. 
النرجســية: حــب النفــس والأنانيــة، وهــذا الحــب 
المتفــرد،  هــو اضطــراب في الشــخصية؛ حيــث تتميز 
بالغــرور والتعالــي والشــعور بالأهميــة والكســب على 
حساب الآخرين، والغيرة من الآخرين والعجرفة عليهم، 
وفرط الحساســية تجاه آرائهم وعــدم تقبلها، بالإضافة 

إلى السخرية منها. 
أما النرجســية كحالة ســلوكية ونفسية قد انتشرت 
في القرن التاســع عشر، بســبب الاضطرابات السلوكية 
والاجتماعية والاقتصادية التي تعرضت لها المجتمعات 

المدنية في العالم. 
وصــارت أكثر وضوحاً في المؤسســات والشــركات 

وفي الحياة اليومية. 

الأسباب التي تؤدي إلى الشخصية النرجسية

أولًا: البيئة
وتعني العلاقات العائلية والأســرية والعلاقات بين 
الآباء والأبناء، التي تتسم إما بفرط التدليل. وإما بفرط 
النقــد. بما لا يتناســب مع تجــارب الأبنــاء وإنجازاتهم 

الفعلية. 
ثانياً: الوراثيات 

       وهــي الخصائــص الوراثيــة والجينــات، مثــل 
السمات الشخصية والشعور والميول والعواطف.

ثالثاً: فترة الطفولة 
وهــي مــن الفتــرات المهمــة فــي تاريــخ الإنســان. 
فالشــخصية النرجســية تكون نتاج فتــرة طفولة معقدة 
مؤلمــة، مــع تقويض الشــعور الحقيقــي لتقديــر الذات 

والتعلم.
 

والإنســان النرجســي يكــون قــد تعــرّض لصدمــات 
وهــزات نفســية فــي طفولتــه، أو تعرّض للحرمــان  في 
إشباع رغباته بسبب حالة فقر أسرته، أو عدم استقرارها 
مادياً أو عاطفياً، أو بسبب انفصال والديه عن بعضهما 
البعض، وانعكس هذا على تكوينه النفســي والعاطفي، 
وأدى إلى الســلبية في ســلوكه، مع إحساســه بالدونية 

وعدم الثقة  بالنفس.
القائد أو المدير النرجسي

 هــو شــخص توقــف تطــوره النفســي عنــد مرحلة 
الطفولة.  ولم تحترم مشــاعره، ولم يجد الدعم العاطفي 

المناســب، مما ســبب له خيبات الأمــل، والخيبات التي 
تعرّض لها تسببت في اضطراب شخصيته، التي تتميز 
بنمــط العظمــة و لحاجــة الماســة للإعجــاب، والتعالي 

الملازم لحياته.
رابعاً: البيولوجيا العصبية

 هي الرابط بين الدماغ والسلوك والتفكير. 

 أهمّ النرجسيين في العالم

أصاب مرض النرجســية الكثير من المخلوقات ومن 
البشر، منهم:

أولًا: إبليس 
 هــو أول نرجســي في الكــون، وقد رفض الســجود 

لآدم، 
عندما أمر الله جل في عليائه الملائكة أن يســجدوا 
لآدم. فســجد الملائكــة كلهم إلا إبليس رفض الســجود، 

قائلًا: )أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين(. 
فهذا الرفض يعكس نرجسية إبليس.

ثانياً: قابيل 
وهــو مــن أبنــاء ســيدنا آدم - عليه الســلام- وكان 

يتصف بالغرور وحب النفس. 
إذ تقرب هو وأخوه هابيل بقربان إلى الله ســبحانه 

وتعالى. 
)هابيل كان طيب النفس(. 

إذ كان قابيــل يعمــل بالزراعة، وهابيــل يعمل برعي 
الأغنام، 

وتقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل. 
قال الله تعالى:

)واتــل عليهــم نبــأ ابني آدم بالحــق إذ قربــا قرباناً 
فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ، 

قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين( ســورة 
المائدة. 

ثالثاً: النمرود بن كنعان
المتعرجفــة  النرجســية  الشــخصيات  مــن  وهــو 
المغرورة. وقد دخل في جدال مع سيدنا إبراهيم الخليل 

- عليه السلام- 
قال الله تعالى:

)ألــم تــر إلى الذي حاجّ إبراهيم فــي ربه أن آتاه الله 
الملــك إذ قــال إبراهيم ربي الذي يحيــي ويميت، قال أنا 
أحيــي وأميت قــال إبراهيم فإن الله يأتي بالشــمس من 
المشــرق فــأت بها مــن المغرب فبهت الــذي كفر والله لا 

يهدي القوم الظالمين(. 
ويعدُّ النمرود من الشــخصيات النرجســية صاحبة 

الأنفة والتعالي. 
رابعاً: فرعون

من الشخصيات النرجسية التي ادّعت الربوبية، 
وقــال أنــا ربكــم الأعلــى، وهــذه الأنهــار تجــري من 

تحتي. 
وكان لا يســمح بصــوت يعلــو فــوق صوتــه. هو كل 

شيء وهو الكل في الكل.
خامساً: قارون 

قــارون كان مــن قوم موســى، وعــاش زمــن فرعون، 
وحباه الله بالمال الوفير.

فتغطــرس وتجبّر  على النــاس. وكان يحسّ بالزهو 
والغــرور في كل أحوالــه. قال الله تعالى: )إن قارون كان 
مــن قوم موســى فبغى عليهم، وآتيناه مــن الكنوز ما إن  
مفاتحــه لتنــوء بالعصبــة أولي القوة إذ قــال له قومه لا 

تفرح إن الله لا يحب الفرحين( 
الآية 76 القصص.

وقال الله تعالى:
)قال إنما أوتيته على علم عندي( سورة القصص. 

النرجسية والعائلة

)أ( النرجسي مع والديه وأخواته
يفتعــل النرجســي صراعــات مــع والديــه وإخوانه 
وأخواتــه، بســبب انعدام شــعوره بالتعاطــف أو الحب 

تجاه الآخرين. 
وســلوكيات الشــخص النرجســي تســبب مشــاعر 
مختلطة لدى أفراد العائلة، ولا يستطيعون فهم دوافعها 
بســبب ســلوك النرجســي في خلق بيئة عائليــة مرهقة 

مليئة بالتوترات، مشحونة بالصراعات اليومية.
  )ب( النرجسي مع زوجته وأبنائه 

الــزوج النرجســي يفــرض ســيطرته علــى زوجتــه، 
ويجعلها تشــعر بعدم الاطمئنان والإحباط و والسيطرة 

عليها عاطفياً وفق مزاجه المتقلب. 
ويســتخدم النرجسي ويكرر التهديدات والوعيد مع 

زوجته، بهدف التحكم في رغباتها وطلباتها. 
أما الأب النرجسي، 

فيســيطر علــى عائلته، ويقــدم احتياجاتــه ورغباته 
علــى احتياجات أبنائــه. ويطالبهم بالاحترام والإعجاب 
المطلق، ويســتخدم عــدداً من الأســاليب للتحكم الكامل 

فيهم وفي رغباتهم و ميولهم. 
الأب النرجســي يتوقع من أبنائه التفوق، ويحفزهم 
علــى تحقيــق إنجــازات ونجاحــات ترفع من شــأنه في 
المجتمع، واســتغلال هذه النجاحات فــي التباهي أمام 
الآخرين، وينسب هذه النجاحات لجهده واهتمامه بهم

 القيادة أو الإدارة النرجسية 

هــي نمــط قيــادي أو إداري أساســه اهتمــام القائد 
بنفسه، ويكون ذلك بالضرورة على حساب المرؤوسين.
يمارس القائد النرجســي نشــاطه الإداري والقيادي 
بتعــالٍ وفوقيــة، ولا يتــردد بالعنــاد والاهتمــام بالذات 

والتمصلح من الوظيفة. 
وتتصف إدارة القائد النرجســي بصفات الغطرســة 
المتعنتــة، والاهتمــام بالــذات ومصلحتــه الشــخصية 
والأنانيــة للحصول على النفوذ والإعجاب، مما يســبب 
اختلال الإدارة، نتيجة الإهمال، وتأخير العمل، والروتين 

الممل، واللا مبالاة، والتغطرس. 
وأكدت الدراســات الحديثة أن النرجســية هي سبب 
في انهيار كثير من الشركات والمنظمات والمؤسسات.

 
النرجسية مرض نفسي ملازم للشخص

إن المديــر أو القائد النرجســي شــخصيته مختلفة 
عن بقية الأشخاص. وهو شخص غير اعتيادي، ويفتقد 
الشــعور بالأشــياء والمواقــف، وذلــك لأن طريقــة حزنه 

وفرحه تختلف عن بقية البشر. 
كمــا أن الإســاءة للآخرين جزء لا يتجــزأ من العلاقة 
مــع الشــخص النرجســي، وقــد يجد نفســه فــي: إهانة  

الآخرين وإذلالهم. 
المدير النرجسي لا يعرف ردّ الجميل ولا المعروف. 
ويســعى بكل وسعه لتجاهل الشــخص الذي قدّم له 

معروفاً وتدميره. 
المدير النرجســي لا حياة عاطفية خاصة به، وليس 
لديه هوية منفصلة، ويسعى إلى سرقة هوية الأشخاص 
الآخريــن. ويتصــف بالغيــرة والحســد لكل مــن يتفوق 
عليه، أو يكون ناجحاً، أو صاحب سمعة طيبة، أو خبرة 

عالية. 
وهو لا يحب أن يرى الآخرين سعداء، حتى لو كانوا 

يعملون معه، ويسعى إلى تعاستهم. 
هــم  قــادة،  يكونــوا  أن  لا يصلحــون  النرجســيون 
مغامــرون بامتهــان العمل الإداري الــذي يضمن نجاحاً 

باهراً. 
النرجسية تتســبب في انهيار المؤسسات وزوالها، 

لأن نمط السلوك هو الاستبداد والأنانية المفرطة. 
يعاني المرؤوســون من الضيق والحيرة والضياع، 

وعدم الراحة والاطمئنان في ظل القيادة النرجسية.

القائد النرجسي لا يؤمن بتأهيل مرؤوسيه ورفعتهم 
ليكونوا قادة في المســتقبل، ويكره المنافسة وأصحاب 
الــرأي الســديد والشــخصيات القوية. يريد مرؤوســين 
أصحاب شــخصيات ضعيفة تعرف )نعم ( للقائد في كل 

أحواله. 
وأتباع القائد النرجسي صنفان لا ثالث لهما

إما تابع منافق 
وإما مفارق. 

وأتبــاع القائد النرجســي يجيــدون النفاق في أعلى 
صوره. 

القائــد النرجســي لا عهــد لــه ولا وعد. كمــا يتوجب 
علــى تابعيــه أخذ الحيطة والحذر مــن تقلّب مزاجه، ولا 

يتعلقون بالنتائج لأنه لا أمان له.
القائــد أو المديــر النرجســي يســقط فشــله وفشــل 
سياســاته علــى مرؤوســيه. وينســب النجــاح لنفســه، 

ويسرق جهد مرؤوسيه ونجاحهم.
ويحــرص على زيــادة مرتبه ومخصصاتــه أضعافاً 

مضاعفة، 
أو  مرتباتهــم  يزيــد  ولا  مرؤوســيه  يحفــز  ولا 

مخصصاتهم، 
ويســتأثر بالحوافز والتدريــب الداخلي والخارجي 

لنفسه، 
ويحرص كل الحرص أن يكون لبسه أفضل من لبس 
غيره، وســيارته أفخم ســيارة، وتلفوناته تكون أحســن 

التلفونات.
ويغضــب ويثور لــو وجد أحد مرؤوســيه يفوقه في 

اللبــس أو الســيارة أو التلفــون أو المكتــب، أو إذا كان 
يقاطعه أثناء حديثه، أو يدلي برأي أفضل من رأيه؛ 

وكل ذلك نتيجة لمرض النرجسية المصاب به، الذي 
يؤدي إلى الحسد والغيرة الضارة. 

النرجسية والإسلام 

يدعــو الإســلام إلــى مــكارم الأخــلاق، ويحــث علــى 
الفضيلة، ويبث المحبة والحرية بين الناس.

يشــجع الإســلام العمل والكســب الحلال، ويشــجع 
النجاح والإبداع في إطار الشرع الإسلامي الحنيف.

 ويعطي الإسلام كل ذي حق حقه، 
وكل إنجاز ينسب إلى صاحبه. 

ويشــجع الإسلام العمــل الجماعــي، والتفانــي فــي 
العمل والاخلاص. 

بمبدأ )من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل(. 
ويدعو الإسلام إلى حب الخير للناس، 

قــال رســول الله - صلى الله عليه  وســلم: )لا يؤمن  
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه(.

النرجســية هــي حــب النفــس، والاهتمــام المفــرط 
بحقــوق النفــس، والأنانيــة والعجرفــة، وحــب العظمة 

والظهور، 
وســرقة جهــد الآخريــن ونجاحهــم وانتســابه لها،  

وإسقاط الفشل على الآخرين. 
وحرمــان  المخصصــات  و  بالحوافــز  والاســتئثار 

الآخرين من التابعين والمرؤوسين، 
والمدح والثناء  والإطراء.... 

والنفاق أمام الرؤساء.
 والتعالي على التابعين والمرؤوسين. والحديث عن 

الأنا والنفس بدون إنجاز وعمل. 
والنرجسية تمثل النفاق في أدق صوره. 

فالقائد أو المدير النرجسي إذا حدث كذب؛ وإذا وعد 
أخلف؛ وإذا اؤتمن خان؛ وإذا خاصم فجر.

 أثر النرجسية على القيادة 

القيادة شــيء إيجابي ومهم بالنسبة لأي مجتمع أو 
تنظيم إداري، أو مؤسسة معينة، في حين أن النرجسية 

تمثل المرض النفسي السرطاني للقيادة.
لذا يجب ألا تجتمع النرجسية مع القيادة في مركب 

واحد.
عندما يكون القائد نرجسياً هذا يعني اختلالًا حتمياً 

في القرارات الإدارية والقيادية المختلفة.
القائــد النرجســي غير مرغــوب في قيادة الشــركات  
يحقــق  لا  لأنــه  والــدول؛  والمنظمــات  والمؤسســات  

نجاحات في جميع المجالات.
الوظيفــي  الرضــا  تحطــم  النرجســية  الشــخصية 

للعاملين في المؤسسة أو في أي كيان إداري آخر .
المتفــوق  الموظــف  يعجبــه  لا  النرجســي  القائــد 
والمبــدع، لأنــه يخطــف منــه  أضــواء العظمــة. ويعمل 

جاهداً لتحطيمه وتأخره.
في ظل النرجســية يتحول ســلوك القائد إلى ســلوك 
عدائــي دكتاتــوري، ويظهــر ذلــك جليــاً فــي الأنظمــة 
السياســية المســتبدة، ويعمل على تحويل كادره الأول 

إلى أدوات داعمة للنرجسية ومنفذة لأهدافها.
ويحدث هذا السلوك نفسه في المؤسسات والشركات، 
ويتحول الكادر الملازم للمدير إلى أبواق تردد ما يريده، 
وداعمين ومتملقين لشــخصه. وهذا ما يزيد من شعوره 
بالغــرور والعظمــة، ويدفعه إلى الاســتمرار فــي إدارته 

الدكتاتوريــة المتســلطة، حيث تكون قراراتــه ارتجالية 
غير مدروســة، ومحطمة لقــدرات الموظفيــن الممتازين 
المرموقيــن، ويقــرب المؤيد له والمتزلــف؛ وهذا بدوره 
يؤدي إلى تقاعس المؤسســة وانهيارها في المســتقبل 

القريب.

 النرجسية وحرب الكرامة

عندمــا تمــرّدت قــوات الدعــم الســريع علــى الدولة، 
اشتعل فتيل الحرب في البلاد، وتوقفت معظم مؤسسات  
الدولة وشــركاتها ســواء كانت في قطاع عــام  أو قطاع 

خاص.
وبعــد هذا التوقف ظهــرت كثير من الأنماط القيادية 

والإدارية جلية واضحة.
ظهرت الأنماط القيادية الإنسانية. 

كمــا ظهرت الأنماط النرجســية فــي كثير من قيادات 
مؤسســات الدولة العامة والخاصــة، بصورتها الأنانية 

المتسلطة.
كثيــر مــن مديــري عمــوم الــوزارات والمؤسســات 
أصدروا المنشورات بخفض المرتبات إلى نسب متدنية، 
متعللين بظــروف الحرب وعدم الإنتاج، وغضوا الطرف 
عن الجانب الإنســاني، وطبقوا اللوائح ومواد القوانين 
المجحفة في حق العاملين، وتركوا الجانب المشرق في 

القوانين؛ وهو روح القانون لا مواده.
خفضت معظم قيادات المؤسســات المرتبات بنسب 
متفاوتة منهم 50%، ومنهم 25%، ومنهم من حرم العاملين 
من المرتبات وجعلهم يقفون في صفوف التكايا يطلبون 

الإحسان من أهل الخير لسد رمق أطفالهم وذويهم، 
في حين تجد المدير العام في المؤسســة والمقربين 

منه يأخذون مرتباتهم كاملة بالإضافة للمخصصات، 
والرحلات خارج البلاد بقصد النزهة والترويح.

وهنــاك مؤسســة ماليــة فصلــت معظــم العامليــن 
بهــا، والمديــر العام وكابينــة القيادة أخــذوا المرتبات 

والمخصصات بالكامل وبالدولار الأمريكي.
وكذلك هناك من مديري عموم المؤسسات من يسافر 
خارج الســودان كل شــهر أو شــهرين، ليلحــق بزوجته 
وأبنائه الذين ســافروا إلى دول العالم المختلفة بتذاكر 
خصماً على المؤسسة التي حُرِمَ كثير من العاملين فيها 

من مرتباتهم ومخصصاتهم؛ 
هذه هي النرجسية في أقبح صورها.

حماية المؤسسات والشركات من القيادات النرجسية

بمــا أن النرجســية هي ســرطان المؤسســات وعدو 
م على  النجــاح والإبــداع وتطويــر الفكــر، فإن ذلــك يحتِّ

المؤسسات أن تحمي نفسها من القيادات النرجسية. 
وهنــاك عــدة أســاليب تحــدُّ مــن وصــول مثــل هذه 

الشخصيات المريضة إلى قمة الهرم الإداري، وذلك
بإعــداد التقاريــر الســلوكية مــن الجهــات الرقابية 
المســتقلة داخــل  المؤسســة وخارجهــا للموظــف منذ 
تعيينــه فــي المؤسســة، بجمــع المعلومــات الخاصــة 
بســلوكه الشــخصي والملاحظات اليوميــة، والاحتفاظ 

بها بملف سري.
تقوم الجهة الرقابية بتحليل المعلومات والتصرفات 
الســلوكية للموظــف بصــورة دوريــة نصــف شــهرية، 
وبطــول المدة تكون للجهة الرقابية معلومات وافرة عن 
كل موظف؛ وبعد التحليل الدقيق والمستمر يظهر جلياً 

سلوك الموظف. 
لقيــادة  يصلــح  فهــذا  معتــدلًا،  ســلوكاً  كان  إذا 

المؤسسة.
 أما إذا أظهر  التحليل أن هذا السلوك نرجسياً، 

فيبعد من قيادة المؤسسة؛ وبهذه الطريقة والتحليل 
الدقيــق تتــم حماية المؤسســة مــن تربع الشــخصيات 

النرجسية على قمة هرمها الإداري. 

 الفرق بين الشخصية 
النرجسية والشخصية السيكوباتية

الشــخصية النرجســية تحب ذاتها ونفسها، وتحب 
العظمة والإطراء، وتتسلق إلى أهدافها بأي من الوسائل 

على حساب الآخرين. 
بعد وصول الشخصية النرجسية إلى أهدافها، تنكر 
جميــل من أوصلوها إلى هذه المرتبة العليا، بل وتعمل 
علــى تجاهلهــم وتحطيمهَــم، ولا تعــرف رد الجميل ولا 

المعروف، وليس لها صداقات دائمة بل مصالح آنية.

 الشخصية السيكوباتية هي شخصية أنانية، تبالغ 
في حب ذاتها وتعظيمها، 

وتســعى إلــى مصالحهــا عبــر كل الوســائل، حتــى 
لــو لم تكن أخلاقية. الشــخصية الســيكوباتية لا يهمها 
الإطراء أو الظهور، همها الأول والأخير مصلحتها حتى 
لــو كانت على الأشــلاء. تنعدم العاطفة عند الشــخصية 
الســيكوباتية، ولا تندم على إيذاء الآخرين، ولا تتعاطف 
ارة  مــع ضحاياها. تتلــذذ بمعاناة الآخرين، ونفســها أمَّ

بالسوء، تتجدد فيها رغبة استغلال الآخرين وإذلالهم.

بين تقارير سرية وتحذيرات دينية.. هل نتعلم من التاريخ دروساً أم نكرر أخطاء إبليس؟
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حسن عبدالرضي الشيخ  *

< في لحظة مــن الصدق، وأمام ضمير 
الوطــن، لا بــدّ لنــا أن نتوقــف عــن ترديــد 

الأوهــام، وأن نرجع البصــر كرتين، ونعيد 
النظر في الواقع الذي نعيشــه، وفي الآفاق 
التــي يمكن أن نبلغها، متى ما صدق العزم 

وخلصت النيات.
أنهــا  علــى  »الخرطــوم«  عــن  نتحــدث 
مدينــة، بــل وعاصمــة، وهي فــي حقيقتها 
حتــى وصــف  تســتحق  لا   – وللأســف   –
»قرية«. فأين الصرف الصحي؟ وأين شــبكة 
الطــرق؟ أين محطات الميــاه؟ أين الكهرباء 
والســاحات العامة؟ وأين شبكات الاتصال 
التــي أصبحت عصــب الحيــاة؟! الخرطوم 
اليوم ليست سوى كومة من الخراب تتنكر 
فــي ثيــاب الماضــي، بينما الحاضــر يئنّ، 

والمستقبل معلّق على مشجب الخيبة.
وفــي المقابــل، زرنــا فــي عيــد الفطــر 
المبــارك منطقــة زراعيــة مصريــة تدعــى 

»أوسيم«، وهناك، في قلب الريف، وجدنا ما 
يعجز اللســان عن وصفه: عمارات شــاهقة 
بين الحقول، حدائق وملاعب، طرق ممهدة، 
تنظيم دقيق، حياة زاخرة بالجمال والنظام. 
سألني ابني محمد، وهو مندهش: »يا بابا، 
دي زي مدنــي؟« فأجبتــه: »لا يــا ولدي، دي 
زي الســدرات أو ود المنســي!« ثــم ســألت 
صاحبــة البيــت هناك: »هــل هــذه مدينة؟« 
فأجابتنــي في هدوء: »نحن في بادية!«... يا 
للعجــب، إن كانت هذه بادية، فماذا نســمّي 

ما نحن فيه؟!
هــل لنــا أن نعيــد النظــر قبــل أن نفكر 
فــي عــودة الموظفيــن والعمــال إلــى تلــك 
الخرابــات التي نســميها مدن؟ هــل لنا أن 
نستلهم تجربة الأشــقاء المصريين، الذين 
ورغم قلــة الموارد مقارنة بنا، اســتطاعوا 

أن يشــيدوا بنيــة تحتية تجعل من أبســط 
مناطقهم أكثر رقياً من عاصمتنا المنهكة؟!
نحن نمتلك كل شــيء: الماء، والشمس، 
والأراضــي  الذكــي،  والإنســان  والهــواء، 
البكر، والمعادن الثمينة، والتاريخ العريق، 
والثــروة الحيوانيــة، والزراعــة المتنوعة، 
والمناخات المتعــددة. نمتلك ما يجعل من 
الســودان جنة حقيقية على هذه الأرض، لا 

مجازاً شعرياً، بل واقع ملموس ممكن.
ولا ننســى إرثنــا الروحــي والأخلاقــي 
العظيــم، هــذا الإرث الذي يضــرب بجذوره 
فــي عمق الزمان والمكان. ففي أرضنا خُلق 
الإنسان، ومنها بدأت ديانات التوحيد. هنا 
عــاش لقمان الحكيــم، وهنا ســار الخضر، 
ومنهــا جــاءت أمّنا هاجر – جــدة الأنبياء. 
هنا عــاش الأوليــاء والمشــايخ، وهنا بزغ 

مفكرونا الأفــذاذ، الذين أناروا دروب الفكر 
في العالم. ســودانيون ســاهموا في نهضة 
أوروبا، وفي إعمــار الخليج، وحكموا دولًا 
في أمريكا الجنوبية، وشــاركوا في حروب 

التحرير في آسيا وإفريقيا.
نعــم، نحــن شــعب الشــمس والتاريــخ 
والمســتقبل. شــعبٌ إذا صــدق مع نفســه، 
لــن تقوم لــه قائمة إلا في الــعُلا. ولن يكون 
يحاكــي  لا  عملاقــاً،  إلا  القــادم  الســودان 

العالم، بل يُلهمه.
إذن فلنبدأ..

فلنبدأ بصــدق النيات، وبالاعتراف بأنّ 
التحديــات عظيمــة، لكننــا أعظــم. فلنتــرك 
التبرير ونمســك بزمام الفعــل، نعيد النظر 
في التعليم، ونصلح البنية التحتية، ونعيد 
ترتيب أولوياتنــا، لا لمجرد العودة إلى ما 

كان، بل لبناء ما يجب أن يكون.
يخطــط  كمــا  بالتخطيــط  فلنبــدأ 
الناجحــون، وننظر إلى العالــم لا بانبهار، 
بــل بثقــة، لأننا جــزء من صناعتــه. ولنعلم 
أن الشــعوب التــي تقدمــت لــم يكــن لهــا 
مــن الثــروات مثل ما لنــا، لكنها أحســنت 

استخدام القليل، فصنعت به المعجزات.
سوداننا لا يحتاج معجزة، فقط يحتاج 

أن نؤمن به.
فليكن إيماننا بوطننا هو الشرارة التي 

تضيء درب النهوض.
ســوداننا القــادم.. ليس حلمــاً، بل وعدٌ 

حان وقت الوفاء به.

* كاتب صحفي.

عماد أبوشامة *
 

< الدكتــور عبدالعظيــم عبداللــه أحــد أصدقائي بالفيس بوك أرســل لي 
رســالة بعــد نشــر الحلقة الأولى، يقــول فيها )تمنيــت لو كان عنــوان المقال: 
رحلــة إلى أرض الصمــود والكرامة بدلًاً من رحلة إلــى أرض الموت والدمار. 
لأن المقــام مقــام انتصار ، أما الحديث عن الدمــار والقتل فيأتي لاًحقاً(. وقد 
تبنــى الدكتــور عبدالعظيم موقفاً عاطفياً وربما وطنيــاً أقدره وأقف إلى جانبه، 
فالصمــود الذي أظهرته عاصمة البلاد أمام أكبرَ وأعنف وأغرب غزو يشــهده 
تاريــخ الحروب على الإطلاق، لم يحدث خبط عشــواء، وإنمــا كان نتاج عزيمة 
شعب فريد، تمثّّل وتجسّد في رجالاًت القوات المسلحة والقوات المساندة لها 
بكل أطيافها واتجاهاتها.. ليت مدونو التاريخ لاً يمرون عند هذه اللحظة مروراً 
ســريعاً، فهو بخلاف موقعة كرري بكل بشــاعة ما حدث فيها، ولاً شيكان بكل 
زخمهــا، ولاً حتــى تحرير الخرطوم ومقتل غردون باشــا وبدايــة عهد المهدية 
وتاريخهــا المــزوّر.. لاً أدري كيف يصنف التاريخ ويضع في أي خانة احتلال 
الخرطوم وخنقها بتلك الطريقة من مليشــيا قبلية جبارة، حتى كاد ســكانها أن 

يفقدوا الأمل في استعادتها وعودة الأمان والاًستقرار إليها مرة أخرى. 
التجــوال فــي أرض ومــدن وشــوارع كان يتجــول فيها ياجــوج ومأجوج 
وبقّــال والجوفاني وعمر جبريل وودملاح وكل أبواق إعلام المليشــيا الزائفة، 
وقاداتهــم الوهميــة، قواتهــم الهمجيــة يمارســون غرورهم وصلفهــم في وجه 
الشــعب الســوداني المشرد في كل بقاع الأرض مع كل صباح ومساء، يبثّون 
تحديهم الأجوف بأنّ هذه الأرض أصبحت لهم، وأنهم لن يتزحزحوا عنها قيد 
أنملــة.. كنت أقــول إن التجوال فيها يزيد من نشــوة النصر التي عمّت القلوب 
يوم أن اجتاح الجيش الســوداني العاصمة في وضح النهار، وحررها شــبراًاًِ 
شبراً بقوة واقتدار.. وإن بقيت منها بضعة أمتار في غرب أمدرمان تمثّّل نقص 
القادريــن على التمام، نتمنى أن لاً يتأخــر إكماله، لأن أعيننا هناك في دارفور 
الجــرح الغائر، الذي يســتوجب علاجه ونضافته بعنايــة فائقة، لاً يتجدد بعده 

نزفه على مر الحقب القادمة بإذن الله.
  إذا عــدت بكــم إلــى وصف الأجواء فــي الخرطوم بعــد تحريرها، ونحن 
نتجول في أجزاء واســعة منها، رغم أن التجوال كان ســريعاً، ولكن مشــاهد 
الدمــار والخــراب كانت مؤلمة، فهــؤلاًء الأوباش لم يتركوا مكانــاً دخلوه دون 
أن يضعــوا عليــه بصمة غلهــم وحقدهم، إمعانــاً في احساســهم الداخلي أن 
هــذه الأرض لــن تكــون لهــم فــي يوم من الأيــام.. علــى مدى عامين توســعت 
مســاحة ممارســتهم الغبية في كل حي من أحياء مدينتي الخرطوم والخرطوم 
بحري وجزء من أحياء أمدرمان.. المكان الذي لم يســرقوه أو عجزوا عن نقل 
محتوياته دمروه بلا رحمة.. ولكن لاًحظت أن الحي الذي كان يكثّر وجودهم فيه 
ويسكنونه بأسرهم- مثّل حي المعمورةمثّلًا - أقل نصيباً في الدمار والخراب، 
بعــض المنــازل لم يطلهــا ذلك، ربما غادروها على عجل يــوم أن هربوا فزعين 
والجيش يضيّق عليهم الخناق في العاصمة.. دخلنا مدرسة خاصة هناك )في 
المعمورة(، كانت يهم أمرها مرافقي المهندس معاوية يس، غفيرها لم يغادرها 
لحظة ومعه أســرته.. وهذه المدرســة لم تنقص منها طبشــيرة واحدة، رغم أن 
جدرانهــا مرصعــة بمكيفات الفريون والاًســبلت الغالي ثمنها، وأشــياء كثّيرة 
قيمة تكتظ بها حجراتها، حتى إن آخر درس للطلاب قبل نشــوب الحرب كان 
لاً يزال على الســبورة بتاريخه ١٣ أبريل.. عزا معاوية ذلك إلى أمانة غفيرها، 
ولاً أدري هل كانت تجدي الأمانة شــيئاً أمام جبروت جنود المليشــيا الذين لاً 
يرحمون متى ما رغبوا في أخذ شــيء وســرقته.. وربما في الأمر ســر آخر لم 

نتوقف كثّيراً لبحثّه، والوقت ليس مناسباً ولاً يسعف.
 مؤكــد أن الســيارات التي ســرقت وعبرت إلى دارفــور ومنها إلى خارج 
الــبلاد، بلغت عشــرات الآلاًف، ولكن أرتال الســيارات المحروقة المنهوبة في 
شــوارع الخرطوم لاً يتصورها بشــر.. تجدها مكومة بطريقة تبدو غريبة.. هذه 
غير المتناثرة على جوانب الطرق.. أكثّر ما يحيرك لماذا تم حرق أغلبها بشكل 
كامل، مع أنها ســيارات تبدو جديدة وحديثّة الموديل.. أحد جنود الجيش قال 
لنــا أغلب هذه الســيارات تــم إطلاق الرصاص داخل خزان وقودها لتشــتعل 
وتحرق، ولم يســتطع أن يفســر لنا ســبب هذا الســلوك الغريب غير الاًنتقام.. 
أعداد كبيرة أخرى نهبت تماماً وتركت كالهيكل العظمي الذي تحلّل لحمه.. وقد 
فضّل ناهبوها اســبيراتها التي يمكن التصرف فيها بســرعة دون مســؤولية.. 

مسؤولية الدولة والشرطة أن تعرف أين تباع هذه الاًسبيرات.
مــا حــدث للمباني ومســاكن المواطنين ووصفــه يحتاج إلــى حلقة قائمة 

بذاتها.
# نواصل.

* كاتب صحفي.

 عمر حسن غلام الله *

< وســكتت زقزقــة العصافيــر، وكــف القمري عــن الهديل 
بعــد أن أوى إلــى قمم النخيــل، ولم يعد يأتيني ثغاء الشــياه من 
زرائــب البهائــم الملحقــة بالبيوت، وكفت الســواقي عــن الأنين، 
وأطبــق صمــت رهيب إلاً من هدير أمــواج النيل تلطم القيفة على 
مقربة مني.. وتلاحقت ضـــربات قـــلبي حتى صــــرت لاً أســمع 
حتــى صوت الأمــواج، وكأن ضربــات قلبي طبــل إفريقي عظيم 
موضــوع على كتفي يدقــه فتى زنجي مفتــول العضـلات يتفجر 

حيوية ونشاط.
حمدت الله أنني حشــيت ما يكفي من اللوبيا- أو هكذا خيل 
لــي- ولملمتهــا وربطتهــا بالحبل على عجل وعينــاي تدوران في 
محجريهمــا فــي كل اتجــاه – إلاً تجاه اللوبيــا- ونهضت حاملًا 
الرزمة إلى رأســي وأســرعت لأغادر المكان علــى عجل.. إلاً انه 
شدني من القش وأوقفني عن المسير.. تسمرت في مكاني.. ولم 

أجرؤ على الاًلتفات إليه، فصحت به متوسلًا:
- عليك الله يا )تبيق( تفكني، عليك يا الله يا )تبيق( تخليني

وتحركت إلى الأمام، إلاً أن )تبيق( لم يخل ســبيلي، فما زال 
ممســكا بحزمة القش التي فوق رأســي، وكلمــا تحركت جذبني 

إلى الخلف.
لاً أدري كــم مــن الوقت بقيت هكذا أترجى في هذا الـ )تبيق( 
واســتحلفه باللــه أن يعتقني ويتركني في حالي، وفجأة ســمعته 

يرد عليّ:
- ود حمد.. انت جنيت؟

- لاً يا )تبيق( أنا ما جنيت، أنا بس ماشــي البيت، عليك الله 
خليني.

خــرج صوتي مــن حلقي حشــرجة، ثم جاءنــي الصوت مرة 
أخرى:

- يا ود حمد قول بسم الله، تبيق شنو أنا البشير! 
- يا بتيق انت بقيت تشــير، يا تبيق انت بقيت بشــير، اقصد 

يا البشير انت بقيت تبيق؟
- لاً حول ولاً قوة إلاً بالله، يا ..

ودخــل في دائرة نظري فإذا هو البشــير، طيــب من الذي ما 
زال يمسك بي.

- عليك الله يا البشير خلي )تبيق( يفكني
- )تبيق( شنو يا مجنون

- )تبيق( الماسكني من القش
وفجــأة نتق القش من رأســي، ولفتني بقــوة إلى الخلف، فلم 

أجد شيئا غير قشي ملقى على الأرض.
- وينو )تبيق(؟

-  يمكــن خــاف منك يا البشــير ورمى قشــي وجــرى دخل 
البحر!

- يا عوير لاً كان فيه )تبيق( ولاً )ود امبعولو(، الكان ماســك 
قشك هو ده ..

وأمســك بفــرع من اللوبيا من ضمن حزمــة القش التي كانت 
علــى رأســي، وتابعهــا بيــده حتــى الأرض، فــإذا هــي ضاربة 
بجذورها في باطن الأرض، إذاً فالذي حدث هو أنني في عجلتي 
ربطت عرق لوبيا غير مقطوع مع حزمة اللوبيا المقطوعة، وعندما 
نهضــت واضعــا اللوبيــا في رأســي كان هذا العرق يشــد بقية 

الحزمة معه إلى الأرض.
خجلــت مــن نفســي خــجلًا شــديداً، وطلبت من البشــير إلاً 
يفضحنــي فــي الحلة، والمهم فــي الأمر أن البشــير أفهمني أن 
)تبيق( هذا مجرد أســطورة اختلقها أصحاب البســاتين ليبعدوا 

عنها الصبية حتى لاً يعبثّوا بالفواكه.

* قاص وكاتب صحفي.

 تًًبْْيق 2-2

محمد المهدي *

< والمواطــن يعانــي الأمرّيــن مــن ارتفــاع تكاليــف المعيشــة،  
وفقــدان الكثّيــر من أصحــاب الأعمــال مواردهم، بعد مــا رأيناه من 
نهب للممتلكات من البيوت والأســواق، وتدمير للمصانع والســيارات، 
وتوقــف الدولــة عن دفع الرواتــب بانتظام، مع ضعفهــا، كل ذلك كان 

على حساب المواطن. 
والناس في تلك الحال، كان المأمول من الحكومة أن تأخذ بزمام 
المبــادرة، وهي ترى الحــال وما وصلوا إليه، فتبتدع الحلول، لتخفف 

عنهم ما هم فيه من بلاء. 
لكن يبدو أن هناك من يتولى أمر العباد وليس لديه ما يقدمه للناس 
سوى التعسّف في استخدام السلطات، وتحميلهم فوق طاقتهم. فنجد 
ذلــك مــاثلًا في الرســوم المفروضة على أهمّ مجــالاًت، وهي الصحة 

والتعليم، وقبل ذلك الناحية الأمنية. 
عندمــا بــدأت الحرب وأخذت في التمدد من ولاًية إلى أخرى، كان 
من الضرورة أن يحمل كل شــخص إثبات شــخصيته، خصوصاً مع 
تســلل عناصر من الجنجويد إلى مختلــف المناطق والإقامة فيها بين 
الســكان، إما انتظاراً لوصول قواتهم إلى تلك المنطقة، وإما هرباً من 

مناطق سيطر عليها الجيش. 
لكن بدلًاً من تسهيل إجراءات استخراج البطاقة القومية وتخفيض 
رســومها، وجعلها إلزامية، تم إيقاف إصــدار البطاقة، والتركيز على 
جوازات السفر، مع مضاعفة الرسوم، وتفاوتها من ولاًية إلى أخرى، 
بل من مركز إلى آخر  داخل الولاًية، فتراوحت الرسوم بين ١27 ألف 
جنيــه و١50 ألفاً. مما اضطر كثّيراً مــن الناس إلى صرف النظر عن 

حمل وثائق شخصية. 
وفــي مجال الصحة، ارتفعــت كلفة العلاج، خصوصــاً العمليات 
الجراحيــة، والفحوصات والتشــخيص، فصار العلاج مثّل الحج لمن 

استطاع إليه سبيلًا. 
هــل يتجــول ولاًة الأمــر  في المــدن  والأحياء، ليــروا الناس وهم 

يأكلون من التكايا، ويسكنون في مراكز الإيواء؟ 
هل صلّوا في مســاجد تلك الأحياء، وشــاهدوا بأعينهم وســمعوا 
بآذانهم الشــيوخ والنســاء والأطفال، الذين يناشدون المصلين، منهم 
مــن يطلب طعاماً لأســرته ولو كان خبزاً جافــاً، ومنهم من يطلب ثمن 

شــراء دواء، ومنهــم من يطلب العون في دفــع تكاليف عملية جراحية. 
فمن أين يأتي هؤلاًء بالملايين؟ 

الضلــع الثّالــث التعليــم، إن مــا يحــدث في هــذا المجــال يدعو 
للإحبــاط، فالجامعــات أصبحت رســومها مرهقة حتى  للموســرين، 
فمــا بالــك بأصحــاب الدخل المحــدود، كما اعتــادت الجامعات على 
زيادة رسومها سنوياً، وفرض رسوم جديدة خارج الرسوم الدراسية 
)رسوم مركز، رسوم تدريب.... إلخ(. كل ذلك في غياب تام أو في ظل 

صمت مخجل من وزارة التعليم العالي. 
والأدهى من ذلك رسوم امتحان الشهادة السودانية، حيث فرضت 
وزارة التربية على الطالب 50 ألف جنيه، ورســوم استخراج الشهادة 
25 ألف جنيه، وأضيفت رسوم متفاوتة من كل ولاًية، فولاًية الخرطوم 
فرضــت  40 ألف جنيه على الطالب. إضافة إلى ما فرضته المدارس 

أيضاً، بمعنى أن الرسوم تتجاوز المئة ألف جنيه. 
المتعارف عليه أن الرسوم الحكومية ورسوم الخدمات في الدول، 
لها علاقة تناســب مع دخل المواطــن، لكن الذي نود معرفته والإجابة 

عليه، الآتي:
أولًاً: من المكلف بتحديد الرسوم آنفة الذكر؟ 

ثانياً: ما المعايير المتبعة في تحديد القيمة المالية للرسوم؟ 
ثالثّاً: هل يعلم المكلفون بتحديد الرســوم شــيئاً عن ســلم رواتب 

العاملين بالدولة والقطاع الخاص، وكم يبلغ الحد الأدنى للأجور؟ 
لقــد اطلعــت علــى الهيــكل الراتبي الــذي يعمل بــه الآن، فمدخل 
الخدمــة للدرجــات العماليــة وهــو الحد الأدنــى يبلغ ١2 ألــف جنيه، 
إضافــة إلــى بدل وجبة يبلغ 7200 جنيــه. يعني ما زال هناك من يبلغ 

راتبه سعر كيلو من اللحمة. 
عامل نفترض أن لديه ثلاثة أبناء سيجلســون لاًمتحانات الشهادة 
الاًبتدائيــة والمتوســطة والثّانوية، يحتــاج إلى قرابــة 200 ألف جنيه 

لسداد تلك الرسوم، راتب كم من الشهور يساوي هذا المبلغ؟ 
هــل بلغكم أيها المســؤولون أن كثّيراً مــن الطلاب  لم يذهبوا إلى 
المدارس لضيق ذات اليد، ولكن أتت الحسرة من أن الذين درسوا من 
منازلهم عجز ذووهم عن سداد هذه المبالغ التي لاً قبل لهم بتوفيرها.

ما أقسى انكسار أبٍ وضعفه وشعوره بالعجز أمام ابنه، يكفي ما 
يعانيه أرباب الأسر في ظل هذه الظروف، فإن لم تستطيعوا أن تكون 

عوناً وسنداً لهم، فلا تكونوا اليد التي تغرس الخنجر  في قلوبهم.
نداء إلى المســؤولين: كونوا مثّل الخليفة الثّاني عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه- الذي خشــي أن يســأله الله عن بغلة عثّرت بأرض 

مَاذا لم يمهد لها الطريق.  العراق لاًِ
 الملاييــن مــن البشــر  يعانون شــظف العيش، ومأســاة النزوح 

وفقدان الممتلكات، فهم أحق بالرأفة.
يَ من أمر أُمّتي  يقول الرسول- صلى الله عليه وسلم: اللهم مَن وَلاًِ
يَ من أمر أمّتي شــيئاً فشقّ عليهم  شــيئاً فرفق بهم فارفق به، ومَن وَلاًِ

فاشقُقْ عليه.

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.

قلم تصحيح

الرسوم الفلكية للخدمات 

سوداننا القادم.. عملاق
تًنهض روحه من أعماق التاريخ

رحلة إلى أرض الموت والدمار )2(

تطواف

أ. د. فيصل محمد فضل المولى *  

 < شــهد الســودان في الســنوات الأخيرة تصاعدًا 
واضحًا في التحديات الصحية التي تتســم بتعقيد وتنوع 
غير مســبوق؛ من وتشّعب أنماط تفشّي الأمراض المعدية 
مثّل الملاريا والكوليرا وحمى الضنك، إلى تبعات النزوح 
والتهجير القسري في المناطق المتأثرة بالنزاع، مما أدى 
إلــى تدهــورٍ ملحوظ في البنــى التحتيــة الصحية وتفاوت 
حاد في الوصول إلى الخدمات بين الحضر والريف. إلى 
جانــب ذلك، يعمل ارتفاع معدلاًت الأمراض غير المعدية، 
كالسكري وأمراض القلب والأوعية، على زيادة العبء على 
المنظومــة الصحية، في وقت تعاني فيه الموارد البشــرية 

والطبية من نقصٍ حادّ وضغوطٍ مالية كبيرة.
فــي هــذا الســياق، بــات اســتثّمار الكــمّ الهائــل من 
البيانــات المتوفرة عبر الســجلات الصحيــة الإلكترونية، 
والمســوح الوبائيــة، والبيانــات البيئيــة والديموغرافيــة 
ضــرورة اســتراتيجية. يوفر توظيف الــذكاء الاًصطناعي 
وتعلّم الآلة فرصةً فريدةً للارتقاء بقدرات التحليل والتنبؤ، 
بحيث يمكن للمســؤولين الصحيين الاًستباق في الكشف 
عن البؤر الوبائية، وتوجيه الموارد بدقة، وتصميم تدخلات 

مخصصة تراعي خصوصية البيئات المحلية.
وتهــدف خارطــة الطريق هــذه إلى تقديــم إطار عملي 
متكامل لبناء البنية التحتية الرقمية في الســودان، وتطوير 
نماذج ذكاء اصطناعي محكمة، وضمان دمجها بسلاســة 
في عمليات صنع القرار الصحي، مع مراعاة أهم معوقات 

التنفيذ وسبل التخفيف منها.

مصادر البيانات في السودان
لضمــان فعاليــة النمــاذج، يجــدر توســيع مصــادر 

البيانات لتشمل:
- الســجلات الصحية الإلكترونية: تســجيل الزيارات 
الطبية، التشــخيصات، نتائج المختبــرات وخطط العلاج، 

مع تحديث فوري يتيح تتبع تطورات المرضى.
- برامــج المســح الوبائــي الميداني: بيانــات جمعها 
متطوعون وصحة المجتمع لرصد انتشار الأمراض وفهم 
عوامل الخطورة على مستوى القرى والمناطق الحضرية

- بيانات التلقيح: سجلات التطعيمات المدرجة ضمن 
الأنظمــة الحكوميــة ومنصات الأمــم المتحــدة، ضرورية 

لتقييم التغطية المناعية وتحديد الفجوات الجغرافية.
- مؤشــرات البيئة والمياه: معلومات عن جودة المياه 
الصالحــة للشــرب، تركيــز الملوثات، مســتويات الأمطار 
ودرجــات الحــرارة التي تؤثر في نشــاط البعــوض ونقل 

الأمراض.
- المســح الديموغرافي والاًجتماعي: بيانات التعداد 
الســكاني، معدلاًت الفقر، ومســتويات التعليم تســهم في 
رصد الفئات الأكثّر هشاشة وتخصيص تدخلات موجهة

التقنيات الرئيسية
)TimeSeries Forecasting(  ١. التنبؤ الزمني

الاًتجاهــات  تلتقــط    Prophetو  LSTM نمــاذج 
الموســمية والدورية فــي أعداد الإصابة، ممــا يتيح توقع 

الموجات الوبائية قبل وقوعها بفترة كافية.
)Spatial Modelling(  2. النمذجة المكانية

خوارزميــات DBSCAN وMoran’s I تحــدد البــؤر 
الوبائيــة بدقــة عاليــة، وتترجم الاًكتشــافات إلــى خرائط 

حرارة )heatmaps( لتوجيه الفرق الميدانية.
)Risk Stratification( ٣. تصنيف المخاطر

تصنــف   XGBoostو  Random Forest نمــاذج 
المرضــى والفئات الســكانية حســب احتماليــة التعرض 

لمضاعفات، مما يساعد في ترتيب أولويات الرعاية.
)NLP(  ٣. معالجة اللغة الطبيعية

تحليــل تقاريــر الصحــة العامــة، الأخبــار المحليــة، 
ومنشــورات التواصــل الاًجتماعي لاًكتشــاف الشــكاوى 
المبكــرة والأخبــار عــن تفشــيات محتملــة قبــل الإعلان 

الرسمي.
)Reinforcement Learning(  4. التعلم التعزيزي

محاكاة ســيناريوهات توزيع اللقاحــات والموارد في 
المراكــز الصحية لضبــط السياســات الميدانية وتحقيق 

أقصى استفادة من القدرات اللوجستية.

حالات الاستخدام في السودان
- الكشف المبكر عن تفشيات الكوليرا

عبر دمج بيانات جودة المياه مع نماذج التنبؤ الزمني، 
يمكــن إصــدار إنــذارات مســبقة للســلطات المحلية قبل 

وصول المرض إلى ذروته.
- تحسين توزيع اللقاحات

اســتخدام خوارزميات تخصيــص ديناميكي لضمان 
وصــول لقاح شــلل الأطفال وحمى الضنــك إلى المناطق 

ذات التغطية الأقل، مع تقليل الهدر ونقص المخزون.
- رصد تأثير التغير المناخي على الملاريا

بدمــج متغيرات الطقس والرطوبة مع بيانات الإصابة، 
تُحتسب مؤشرات تنبؤية للتدخلات الميدانية وتقليل نسبة 

الوفيات.
- توجيه فرق التدخل السريع في مناطق النزاع

الاًســتعانة بصور الأقمار الصناعيــة وبيانات النزوح 
لاًســتنباط أولويــات الرعايــة الصحية وتوزيــع الإمدادات 

العاجلة.
خارطة طريق التنفيذ

١. بناء البنية التحتية للبيانات
توحيــد المعايير: اعتماد FHIR وHL7  في تســجيل 
البيانــات والمصطلحــات الطبيــة لضمــان التواصل بين 

الأنظمة.
مســتودع مركــزي آمــن:  تصميــم قاعــدة بيانــات 
وطنية قابلة للتوســع مع ضمان تشــفير البيانات وتحديد 

صلاحيات الدخول.
تعزيــز الشــبكات:  توفير حواســيب وأجهــزة تخزين 
للمراكز الريفية، وربطها بشــبكة إنترنت مستقرة مدعومة 

بخدمات الأقمار الصناعية عند الضرورة.
2. تطوير النماذج وتجربتها

شــراكات بحثّيــة:  عقد اتفاقيات تعــاون مع جامعات 
مثّــل جامعــة الخرطوم والخرطــوم للعلــوم والتكنولوجيا، 

ومنظمات مثّل منظمة الصحة العالمية.
مشــاريع تجريبيــة: تنفيذ نموذج للكشــف المبكر عن 
الكوليرا في دارفور، وآخر لمتابعة حمى الضنك في النيل 

الأزرق.
منهجيــة علميــة: اســتخدام تقســيم بيانــات للتدريب 
والاًختبار، وتطبيق الـcrossvalidation لضمان استقرار 

النموذج.
٣. دمج النتائج في صنع القرار

لوحــات قيــادة تفاعليــة: عــرض مؤشــرات الحالــة 
والإنــذارات علــى مســتوى الولاًيــات باســتخدام أدوات 

تعبيرية بسيطة.
تدريــب الكــوادر: ورش دورية لمســؤولي الصحة عن 
تفســير نتائج النمــاذج وفهم حدود الثّقــة والاًعتماد على 

البيانات في التخطيط.
تكامــل الأنظمة:  ربــط هذه اللوحــات بمنصات إدارة 

الأوبئة القائمة )DHIS2( لتجنب ازدواجية الجهود.
4. التقييم والمراجعة المستمرة

مراقبــة انحــراف النموذج:  رصــد الأداء عند وصول 
بيانات جديدة وإعادة التدريب الدوري.

جلســات مراجعــة نصــف ســنوية: مشــاركة خبــراء 
البيانــات والأوبئــة وممثّلين عن المجتمــع المحلي لتبادل 

النقاشات والدروس المستفادة.
تعديــل المعاييــر:  تحديــث المتغيــرات المنظورة في 
النمــاذج بمــا يتناســب مــع تطــورات الظــروف المناخية 

والاًجتماعية.

التحديات واستراتيجيات التخفيف
ضعف البنية الرقمية في المناطق النائية

توفير حواســيب لوحية تدعم إدخــال البيانات ميدانيًا 
وربطها عبر الأقمار الصناعية.

نقص الخبرات الفنية
إطلاق برامــج تدريب معتمــدة بالتعاون مع الجامعات 
والمنظمــات الدوليــة، وتقديــم منح بحثّيــة للمتخصصين 

الشباب.
مخاوف الخصوصية وافتقار الثّقة

 Differential(  تبنّي أساليب الخصوصية التفاضلية
Privacy(، وإشــراك قيادات المجتمــع في حملات توعية 

لضمان قبول واسع.
تمويل محدود واستدامة

تنويع مصادر التمويل عبر شراكات مع جهات مانحة 
دولية وصناديق استثّمار التقنية الصحية.

توصيات
- البدء بمشاريع مصغرة في الولاًيات الأعلى جاهزية 

ثم التوسع تدريجيًا.
- تأســيس وحدة وطنية للــذكاء الاًصطناعي الصحي 

بوزارة الصحة لتنسيق الجهود وتوحيد المعايير.
- تعزيــز الشــراكات متعــددة القطاعــات مــع منظمة 

الصحة العالمية والقطاع الأكاديمي والقطاع الخاص.
- وضع سياسات واضحة لإدارة ومشاركة البيانات، 

مع إرشادات صارمة لحماية خصوصية المرضى.
- قيــاس الأثــر عبــر مؤشــرات أداء رئيســية )مثّــل 
انخفــاض معــدل الوفيات وســرعة الاًســتجابة( لضمان 

تحقيق العائد المرجو.
يشــكّل توظيــف الــذكاء الاًصطناعي وتعلّــم الآلة في 
الصحة العامة بالســودان خطوة تحويلية تضع البلاد في 
طليعــة الــدول النامية التي تســتفيد من قــوة البيانات في 
صياغة السياسات الصحية. من خلال تأسيس بنية تحتية 
رقميــة متينة، وتوحيد معايير تســجيل البيانــات، وتطوير 
نماذج تنبؤية ومكانية دقيقة، ودمج المخرجات في عمليات 

صنع القرار اليومي، تتعزز قدرة السودان على:
١. الكشــف المبكــر والتنبؤ بتفشــيات الأمراض قبل 

وقوعها وتحجيم الخسائر الإنسانية.
2. تخصيص الموارد بشــكل مستدام يضمن وصول 

الإمدادات للرعاية العاجلة إلى الفئات الأشد هشاشة.
٣. تصميــم تــدخلات مســتهدفة تراعــي الاًختلافات 

البيئية والاًجتماعية بين الولاًيات.
4. بنــاء القــدرات المحليــة عبر التدريب والشــراكات 
مــع  والتكيــف  التطويــر  اســتمرارية  لضمــان  البحثّيــة 

المتغيرات.
ومــع تطبيــق آلية مراجعــة وتحديث مســتمرة تضمن 
بقاء النماذج على صلة بالواقع، وتبني سياســات واضحة 
لحوكمة البيانات تحمي خصوصية المرضى وتكسب ثقة 
المجتمعات، يمكن للســودان أن يؤســس لمســار صحي 
رقمي مســتدام. ويعد ذلك الأســاس لبناء منظومة صحية 
قادرة على مواجهة التحديات المســتقبلية بمرونة وفعالية، 
ترفــع مــن مســتوى الرفاه والصحــة العامة لــكل مواطن 

ومواطنة.

 * أكاديمي وباحث مستقل.

نحو تًطبْيق الذكاء الاصطناعي
 في تًعزيز الصحة العامة بالسودان

رد فعل

رؤى وتحليلات

أفكار
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البراء بشير *

< ذكرنا في المقال السابق أنه قد ورد في بعض الآثار أن هناك ستة 
صبيةٍ تكلموا في مهدهم، ثلاثة متفق في أمرهم، وقد تناولنا الحديث عنهم 
آنفــاً، وثلاثــة مختلف عليهم. ومنشــأ الخلاف حول ذلــك أن الحديث الذي 
أخرجــه البخاري ومســلم - رحمهمــا الله- يحصر المتكلميــن في المهد 
في ثلاثة، وهم: عيســى - عليه  الســلام- وصاحــب جريج، والرضيع من 
بنــي إســرائيل. وقد ورد لفظ الحصر صراحة فــي أول الحديث: )لم يتكلم 
فــي المهــد إلا ثلاثة(، ولكن جاء في روايات أخرى ضعّفها أكثر أهل العلم 
ذِكــرُ ثلاثة غير هؤلاء، وقــد قال بعض أهل العلم بصحتها وعدم تعارضها 
مــع الحديث الأول، ولهم في ذلــك أكثر من تعليل. فذكر بعضهم أن صيغة 
الحديــث الأول لا تفيــد حصر كل من تكلم صغيــراً، وإنما تفيد حصر من 
تكلم صغيراً في مهده. ولكن ورد حديث يعكر هذا القول حيث فيه:)لم يتكلم 
فــي المهــد إلا أربعة(، وهناك تعليل آخر للعلماء حيــث قالوا بأنه قد يكون 
ما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مراحله أن الذين تكلموا 
فــي المهــد ثلاثة، ثم بعــد ذلك أخبره الله عز وجــل أن هناك غيرهم. ورغم 
عدم ثبوت هذه الروايات عند كثير من أهل العلم، سنذكر أخبار أصحابها، 
ونتطرق للحديث عن اثنين منهم في هذا المقال من باب العلم بالشيء ليس 
إلا، وهم شــاهد يوســف عليه السلام، وابن ماشــطة ابنة فرعون. أما طفل 
أصحــاب الأخدود فســنترك الحديث عنــه لمقالٍ آخر، وذلــك لطول قصته 

وكثرة تفاصيلها.
أولًا: شاهد يوسف

قد شهد أحدٌ ليوسف- عليه السلام - حين اتهمته امرأة العزيز زوراً 
نْ أَهْلِهَا إِن  وبهتاناً، وذلك ثابت بنص القرآن الكريم، الآية: )وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّ
كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَْاذِبِينَ )26( وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ 
ادِقِينَ )27((، ولكن الخلاف وكما ذكرت  قُــدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِــنَ الصَّ
في المقال السابق قائم على أن هل هذا الشاهد طفل أم شيخٌ ذو لحية وهو 
ابــن عم المرأة، وقد ذهــب بعضهم إلى أنه لم يكن من الإنس أصلًا، ولكن 
نُقل عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير أنهما قالا: )كان صبياً في المهد(، 

وعلى هذا تكون هذه كرامة ليوسف - عليه السلام.
ثانياً: ابن ماشطة ابنة فرعون 

والقصة أن ماشــطة ابنة فرعون كانت تمشــطها، فســقط المِدرى من 
يدها -والمِدرى هو مفراق الشــعر- فقالت: بســم الله فقالت ابنة فرعون: 
أبي، قالت الماشطة: لا ولكن ربي ورب أبيك، فقالت البنت: أخبره، أي أخبر 
أبي بأمرك، فقالت الماشــطة المؤمنة: نعم، فأخبــرت والدها فرعون، فدعا 
الماشطة وقال: وإنَّ لك رباً غيري؟ قالت : نعم ربي وربك الله، فأمر بإلقائها 
وأولادهــا فــي قدرٍ من نحاس مُحمى، فألقوهم بين يديها واحداً تلو الآخر، 
إلى أن انتهى ذلك إلى صبي رضيع، فكأنما تقاعست من أجله فأنطقه الله 
وقال: يا أمه؛ اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فَاقْتَحَمَتْ. 

وكان ذلك تثبيتٌ من الله عز وجل لها، وهو على كل شيءٍ قدير.

* كاتب صحفي.

معتصم تاج السر *

< أمســك قلمــي وأتأمــل الصفحــة 
البيضــاء كأنهــا مــرآة لصمتــي وأســأل 

نفسي: أكتب شنو..؟
أكتب شنو وقلبي مشطورا بين أشواقي 

المبعثرة بين البلاد.
انــا في بلــد وذكرياتي وبيتــي، ووطني 

ومهجتي في السودان.
طفلتي في بلد ...! 

أســميتها »حنيــن« فأخــذت كل حنيــن 
فؤادي ومهجتي صار اســمها مــرآةً لقلبي 
تحمــل بيــن حروفــه كل أشــواقي ســرقت 
كل إحساســي وتركتني معلقاً في ســفرٍ لا 

ينتهي.
أمــي في بلد تســكن قلبي هــي الوطن 
الأول، وحــدود حنانــي، وصوتهــا هنــاك، 
رغم المســافات، يأتيني كل صباح كالدعاء 
المرتل، ينســاب في روحي ســكينة، ويفتح 

نوافذ يومي بطمأنينة لا تشبه أي سلام.
هي الحنين الذي لا يشيخ، هي الحكاية 
التــي لا تنتهــي، أكتــب عنهــا ولا توفيهــا 
الكلمــات حقها، فالأم وطــنٌ يحتويني حتى 
وأنــا بعيد. أمي هناك، وأنا هنا، وبيننا بحر 

من الدعوات والانتظار.
وزوجتي صوني ومسكني في بلد ...!

وإخوتي عزوتي وجاهي في بلد وعموم 
أحبابي منتشرين في بلاد الله الواسعة...!

وأنــا قلبي موزع ومشــتت بيــن انتظار 
وأمل وبين حنين لا ينطفئ.

أكتب شنو؟
عن الأصحاب والإخــوان؟ عن الحبيب 
العليــش وذكرياته التي كلمــا هبت رياحها 

عليّ، غمرتني بالدفء؟
أم عــن شــيخ كمــال، ذاك النبيل الذي 
يطوف حديثه على القلب كما يطوف النسيم 

على صفحة النهر؟
أم عــن دكتــور محمــد ابراهيــم ذاك 
الشــفيف صاحب الكلمة الطيبة والابتسامة 
الوديعــة التي تبعث الســلام قبل أن ينطقها 

لسانه؟
أم عــن قطبــي الهميــم ورمــز الوفــاء 

وصاحب الهمة التي لا تعرف الكلل؟
أكتب شنو؟

عــن الجيــران فــي المعمورة ومســجد 
القبب، حيث ذكريات السودان تعودني كلما 
ســكنت الروح، وحيث الأيام الطيبة تمشــي 

بأقدام الناس الطيبين.
الفــردوس  فــي  أم عــن كل الأحبــاب 
والطائــف ولمتنا هناك تلك اللحظات الدافئة 
التــي تتوهج فــي القلب مهما طــال الغياب 

وامتدت المسافات؟
أكتب شنو؟

عن لمّاتنا في مســيد شــيخنا إبراهيم 
بشــرق النيل، وطــلاب الخلــوة الذين زانوا 
المــكان بآيات اللــه، وحفظوا القــرآن بنقاء 
قلوبهــم، وأصواتهــم التــي تشــبه تغريــد 
العصافيــر عند أول الصباح، وعن عصري 
الجمعــة حينما كانت الأرواح تلتقي قبل أن 

تفرّقها الدنيا.
أكتب شنو؟

عــن ليالــي المديــح، عن مــادح النبي، 
شيخ إسماعيل محمد علي، وصوته الشجي 
الذي يضيء القلب قبل أن يملأ الأذن، وتلك 
الليالي الوضيئة التي لا تستطيع الغربة ولا 
المسافات أن تمحوها، فهي جزء من الروح 

ومسكن للحنين.
كلمــا هممت أن أخط حرفــاً وجدت أن 

قلبي أصدق من قلمي وأوفى من الكلمات.
ربما لا أكتب اليوم شيئاً وربما يكفيني 
أن أضع قلبي فوق هذه الورقة وأتركه ينزف 
بصمت ليخطها بمِــدًاد أحمر لعلّ الحروف 
تجــد وطنهــا كمــا يتمنى قلبــي أن يجد كل 
أحبابــه مجتمعيــن تحت ســقف واحد وفي 

وطن واحد اسمه السودان.
ويــا قُــراء »مِــدَاد أخضــر« عجزت أن 
أكتــب ليكم شــي هــذة المــرة فقــد تداعت 
جدران قلبي بين لوعتي واشتياقي وضاعت 

الحروف بين الشوق والحنين.
محبتي والسلام.

* كاتب صحفي.

أكتب شنو؟

مصطفى عمر مصطفى هاتريك * 

 < فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي كتــب 
المؤلف والسيناريست الشهير  )تموثي هاريس( 
نصاً ســينمائياً كامل الأوصاف، مكتمل الشكل، 
تحول بمقدرات المنتج والمخرج )جون لانديس( 
إلى واحد من أروع أفلام كوميديا هوليود بعنوان 
) trading places( ترجمــت فنيــاً باللغة العربية 

ليصير العنوان )تبادل الأماكن(.
  أســندت بطولــة الفيلــم لنجــم الكوميديــا 
الأمريكــي )إيدي ميرفي(، الــذي لم يدخر جهداً 

في إضفاء بصمته المميزة على الكاركتر.
داخل الإطار 

 تــدور أحــداث الفيلــم حــول محوريــن مــن 
الصــراع، الصراع الطبقــي المعروف، وصراع 
خاص بين رجلي أعمــال يتراهنان رهاناً غريباً، 
مفاده إذا وضعت أياً كان في موقع المســئولية، 
وأتحــت له بيئة مصنوعة بعناية، فســيظهر وكأنه 

يتماهى مع الوضع الجديد.
ملخــص القصــة لويــز وينثرثــوب يعمل في 
شــركة ديوك وديوك؛ المملوكــة للإخوة ماريتمو 
وراندولــف ديــوك، الاثنان يتشــاحنان على أتفه 
الأمــور، حتــى لــو كان ذلــك الأمر هــو الطقس، 
يشــعران بالملــل، ويريــدان تجريب أمــر جديد. 
راي(  ب)بيلــى  )وينثرثــوب(  يصطــدم  حينمــا 

المتشــرد بالشــارع، معتقداً أنه يحاول سرقته، 
تقوم الشــرطة بالقبض عليه. يجد الأخوان ديوك 
الفرصــة، فيقرران طرد لويز وتعيين بيلى مكانه، 
ليريا كيف سيتصرف كلاهما في حياته الجديدة 
عندما يتبادلان الأماكن، فيصبح المدير متشرداً 
والمتشــرد مديــراً، ويتراهنــان على ذلــك بمبلغ 

واحد دولار.
إطار أخير 

 المتأمل للواقع السياســي الســوداني الآن، 
يــرى كأنمــا الإخــوان )ديــوك( يتراهنــان علــى 
واقعنا، فيشــردان المتمكن، ويمكنان المتشــرد، 
فيبدو المشــهد الكوميدي الذي نتابع، وكأنه قدر 
مكتــوب علينــا أن يولى علينا كل فاشــل، ويدير 

أمورنا كل مغامر. 
كيــف تمكــن هــذا الثنائــي الدقــلاوي مــن 
الوصول إلى قمة الســلطة والحكم في السودان، 
رجلان ينضحان جهلًا وغباء، والمؤسف أن ذات 

الصناعة تتجدد، وذات المأســاة تتكرر، ولا زال 
الرهان مستمراً. 

   أتابــع بحكــم عملــي فــي مجــال الشــحن 
البري، ما يدور في المعابر والمحطات الجمركية 
ما بين مصر والسودان، من جبايات غير مقبولة، 
وقرارات متخبطة لا تصب إطلاقاً لا في مصلحة 
المواطــن ولا الوطــن، بــل تبدو وكأنهــا صناعة 
للمعوقــات بكل أســف في زمن يتطلب التيســير 
والتســهيل، ولربمــا تتفجر في قــادم الأيام أزمة 
كبرى في انســياب حركــة البضائع بين البلدين، 
و السبب في تقديري وضع شخص غير مناسب 

في توقيت يحتاج الرجل المناسب. 
حكمة في إطار 

لن تشتري بالوهم إلا الهباب والسجم.

* كاتب صحفي.

د. ندى صلاح بيومي *

<  إكمــالًا لمــا بــدأه زميلــي الأســتاذ 
هشام فرنيب الأسبوع الماضي عن العدالة 
الانتقالية، فإنني أواصل ما بدأه في سبيل 

الوصول إلى وطن معافى بعد الحرب. 
العدالــة  مصطلــح  حداثــة  رغــم 
الانتقاليــة، إلا أنهــا متجــذرة فــي القانون 
الدولي الإنســاني. ويقع علــى عاتق الدول 
والمجتعات التي تحاول إعادة بناء نفسها 
من جديد  والانتقال من تاريخ عنيف يتسم 
بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ارتكبت 
في سياق ممارسة القمع، أو في سياق نزاع 
مســلح، أو غير ذلك من الســياقات الأخرى، 

الالتزام بتوفير سبل إنصاف لضحايا.
وتلبيــة  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات   

حقوقهم 
 ومــن أجل الوفاء بهــذه الالتزام، يجب 
الاعتــراف بهذه الانتهاكات، ومنع تكرارها، 
وتلبية مطالب العدالة، واســتعادة نســيج 
المجتمعــات المحليــة الاجتماعيــة، وبناء 
ســلام مســتدام،  فالعدالــة الانتقاليــة هــي 
النظــام الذي يســعى إلى بــذل كل ما يلزم، 
كــي تنجح المجتمعات في التعامل مع مثل 
هــذه الموروثات الصعبــة، وتطوير أدوات 

مختلفة من أجل تحقيق هذه الغاية.
إلــى  الانتقاليــة،  العدالــة  تهــدف   
الماضــي  تجــاوزات  بضحايــا  الاعتــراف 
علــى أنهم أصحــاب حقوق، وتعزيــز الثقة 
بيــن الأفــراد فــي المجتمــع الواحــد، وثقة 
الأفراد بمؤسســات الدولة، وتدعيم احترام 
حقــوق الإنســان، وتعزيز ســيادة القانون. 
وكــي تكــون العدالــة الانتقالية قــادرة على 
المســاهمة بفعالية في السلام والمصالحة 
الآليــات  اتبــاع  مــن  بــدَّ  لا  المســتدامين، 
القضائيــة وغيــر القضائية، وإحــراز تقدم 
على مستوى جميع أبعاد العدالة وبطريقة 
متكاملة، وتشمل محاكمات الأفراد، وتقصي 
الحقائق، والإصلاح الدستوري والقانوني 

والمؤسســي، وتقويــة المجتمــع المدنــي، 
وتجليد الذكرى وفحص السجل الشخصي 

للكشف عن التجاوزات. 
نحــو  علــى  الســلام  أركان  ولتوطيــد 
طويل الأجل، لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان 
الســكان على ثقة من إمكان كشــف المظالم 
لتســوية  الشــرعية،  الهيــاكل  عــن طريــق 
النزاعات بالوسائل السلمية، وإقامة العدل 

بشكل منصف. 
والتعريفــات  المفاهيــم  وتختلــف   
بمصطلــح العدالة الانتقاليــة، إلا أنه يمكن 
القــول بأنهــا آليــة يــراد بهــا قيــام دولــة 
القانــون، وإحقــاق العدالــة، بالقضاء على 
انتهــاكات حقــوق الإنســان، والتجــاوزات 
المرتكبة من القائمين على الحكم أو النظام 
فــي حــق أفــراد المجتمــع الواحــد، بحيث 
تشــهد البلاد حالة من التعســف والتســلط 
فــي نظــام حكمهــا. وعرفهــا تقريــر الأمين 
العام الســابق للأمم المتحدة )كوفي أنان( 
المقــدم إلى مجلس الأمن )ســيادة القانون 
والعدالة الانتقاليــة في مجتمعات الصراع 
ومجتمعــات مــا بعــد الصــراع(. وعرفهــا 
المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة، الذي 
أنشــئ فــي عــام 2001م ومقــره نيويــورك، 
بأنهــا )الســعي من أجــل العدالة الشــاملة 

أثناء مدد الانتقال السياسي(. 
آليات تحقيق العدالة الانتقالية:- 

 ينطــوي تحقيــق العدالــة الانتقاليــة 
على حزمــة من الآليــات والتدابير اللازمة، 
لمواجهــة إرث انتهــاكات حقوق الإنســان، 
التــي خلفتهــا الحقبــة الزمنيــة الماضية، 
فمــا هــي الآليــات لإزالــة هــذه المــرارات 
والانتهــاكات التــي لازمت المبدأ الســامي 
لحق الإنسان في الأمن والسلم المجتمعي، 

فهي الآليات القضائية وغير القضائية. 
آليات غير قضائية:-

لجــان تقصــي الحقائق:- بــدأت لجان 
تقصي الحقائق تزداد عدداً وانتشاراً، حيث 
شــكلت علــى المســتوى الدولي فــي الآونة 
الأخيــرة العديد من هــذه اللجان عن طريق 
الأمــم المتحــدة، للتعامــل مــع الانتهاكات 

الجسيمة للقانون الدولي. 
وعرفــت أيضا بأنها كيانات مؤسســية 
مســتقلة غيــر قضائيــة، تختــص بالبحث 
عــن حقيقــة الانتهاكات، وتحــدد واجباتها 
لائحــة  أو  قــرار  بموجــب  وصلاحياتهــا 
بقــرار رئاســي، أو تشــريع وطنــي، لاتخاذ 
الإجراءات اللازمة لكشف الحقائق، وتوفير 
أدلــة موثقــة بشــأن الانتهــاكات. وينبغــي 

الاعتــراف بارتــكاب الأفعــال والانتهــاكات 
غير الإنسانية، وتختم عملها بتقديم تقرير 
نهائــي، يضــم اســتنتاجاتها وتوصياتها، 

وتركز في عملها على المعايير الإنسانية.
المهمات الجوهرية للجان تقصي الحقائق:-

أ/ مهمــة ماديــة واقعية: حيــث تبحث 
فــي الخلفيــة التاريخيــة لأســباب العنــف 

والانتهاكات، وتحدد هوية مرتكبيها. 
ب/ مهمــة علاجية: الحفاظ على توافق 
الشــعور  وتنميــة  واســتقراره،  المجتمــع 
بالشــفافية والثقة في الســلطة السياسية، 
كونهــا تهتــم بإظهــار الحقيقــة لطوائــف 

الشعب. 
ج/ مهمة إصلاحية: تتجسد في إصدار 
توصيــات بشــأن التعامــل مــع فســاد أو 

انتهاكات فترة الماضي. 
د/ اتخاذ قرارات تتعلق بطريقة عملها: 
المعاييــر التــي تعتمدها لكشــف الحقيقة، 
وبما يشــمل تقدير حجم خســائر الضحايا 
وتقريــر التعويــض عنهــا، وكذلــك تقريــر 
كيفيــة إعــادة تأهيل الضحايــا، أو قرارات 

إدماج الجناة في المجمتع.
الأهداف الأساسية لعمل لجان الحقيقة:

1- الرغبــة فــي عــدم طمــس الماضي، 
ولا  والمســتقبل،  الحاضــر  أســاس  وهــو 
بــدَّ مــن توحيدوتوثيق الذكــرى، ولا بدَّ من 

معرفة تفاصيل ما حدث.
2- الرغبــة فــي معرفــة الحقبقــة كاملة 
بكل عناصرها، والســؤال: هل يمكن معرفة 
كل شــيء ؟ هــل بإمكاننــا إدراك مــا حصل 
بتقادم السنين؟ وربما يرغب في هذا بعض 
صنــاع القــرار، مثلما يذهــب البعض ممن 

أرادوا النسيان.
3- تشــجيع محاســبة المذنبيــن مــن 
تجميع الأدلة والمحافظة عليها، وتحديدها 
بشــكل علنــي للأشــخاص المســئولين عن 

الجرائم.
4- التوصية ببرامج مفصلة لتعويض 
القانونيــة  والإصلاحــات  الضحايــا، 

والمؤسسية الضرورية.
5- توفيــر قاعــدة إعلاميــة للضحايــا 
والمؤسســية  القانونيــة  والإصلاحــات 

الضرورية.
6- الاعتــراف بالمســئولية وتحقيق ما 
يصبو إليــه الضحايا، وتحقيق المصالحة 

والتوصل إلى نبذ روح الانتقام.

* محامية ومستشارة قانونية.

العدالة الانتقالية

ثقافة قانونية

وفي ذات الإطار

 ملح على الجرح 

الناطقون في المهد )2( 

محجوب الخليفة * 

 < تحــت وطــأة صــراع دموي تتشــابك فيــه خيوط 
الجغرافيا والتاريخ والطموحات الشخصية، يجد السودان 
نفســه اليوم أمام منعطف حاسم، تتداخل فيه الأزمات مع 
الفرص، ويشتد فيه البحث الوطني عن بوصلة تُعيد للأمة 
اتجاهها الصحيح، وتنقذ ما تبقى من الوطن الذي أنهكته 
الحرب، وفتّت كيانــه التنازع الحزبي، وأضعفته الولاءات 

الضيقة والارتهانات الإقليمية والدولية.
لقد بلغ السودان حدّاً من التأزم لم يعد معه ممكناً ولا 

قبــولًا أن تُــدار البلاد بعقليات ما قبــل الدولة الحديثة، أو 
بمنهجية الغنائم السياسية، أو بإرث الحروب والمزايدات 
الإيديولوجيــة والقبليــة. ففــي ظــل الانهيــار المؤسســي 
المتســارع، وتلاشــي مفهــوم الدولــة، وانــزلاق المجتمع 
إلــى حافــة التفــكك، بات مــن الواضح أن الحــل لا يكمن 
فــي بندقيــة، ولا في صفقة، بل في فكــرة: فكرة »المؤتمر 
القومــي الجامــع« بوصفــه المخرج الوحيــد والضروري 
لصياغة مشروع وطني جديد، يتجاوز لحظة الخراب نحو 

أفق النهضة والبناء.
المؤتمر القومي الجامع لحظة التأسيس لا التسوية

ليس المطلوب مؤتمراً لتقاسم السلطة بين النخب، ولا 
تفاهماً هشاً ينتهي بمجرد تقاطع المصالح، بل ما نحتاجه 
هو »لحظة تأسيس« حقيقية، تُعيد تعريف السودان كفكرة 
وهويــة، وتُخضــع المســتقبل لمنطق التخطيــط لا للقدرية 
السياســية. مؤتمر يضم كل أطياف المجتمع الســوداني، 
لا علــى أســاس التمثيل السياســي فقط، بــل على قاعدة 

الكفاءة والنية الصادقة في خدمة الوطن.
ينبغي أن يُبنــى المؤتمر على مرتكزات علمية ومدنية، 
يُســتبعد فيه السلاح كوســيلة للتفاوض، ويُستبدل بمنهج 
الحوار الرشــيد والعقل الجماعي. مؤتمر لا يُقصي أحداً، 
لكنــه لا يُكافئ أمراء الحرب، ولا يُكرّس لاحتكار الســلطة 

من قِبل من تسببوا في خرابها.
بوصلة العصر العدل، العلم، والدولة الرقمية

الســودان الجديد لا يُبنى بالحنيــن إلى الماضي، بل 
بالفهــم الدقيق لمعطيــات الحاضر ورهانات المســتقبل. 
ومشــروع الدولــة العصرية في الســودان ينبغي أن يقوم 

على ثلاث ركائز متكاملة:
1- العدل

وهو حجر الزاوية في بناء أية أمة متماسكة. فلا دولة 
بــلا عدالة، ولا تنمية بلا مســاءلة، ولا ســلام بلا إنصاف 
للضحايا. العدالة ليســت شعاراً خطابياً، بل نظام قانوني 
ومؤسســي يضمن الحقوق، ويحمي الحريات، ويحاســب 

على الانتهاكات بلا تمييز.
2-  العلم

 لا يمكــن لأمــة أن تنهــض ما لــم تجعل مــن المعرفة 
قاطرة للتغيير. الاستثمار في التعليم، وتمكين الجامعات، 
وتحديــث المناهــج، وتبنــي البحــث العلمــي كأداة لحــل 
مشــكلات الاقتصاد والزراعة والصحــة والبنية التحتية، 

كلها أولويات لا غنى عنها لأي مشروع نهضوي.
3- الدولة الرقمية

في عصر الذكاء الاصطناعي والحوســبة الســحابية، 
لا مــكان للدولة الورقية. الســودان بحاجة إلى ثورة رقمية 

شاملة في مؤسساته، وفي نظامه الإداري، وفي اقتصاده. 
فالحكومــة الإلكترونية ليســت ترفاً بل ضــرورة لمكافحة 
الفســاد، وتسريع الإجراءات، وتحقيق الشفافية في إدارة 

الموارد.
الخروج من عباءة الحرب

إلى هندسة السلام المستدام
الســودان لم يعرف سلاماً حقيقياً منذ الاستقلال، بل 
كانت كل محطات السلم مجرد استراحات محارب تُفضي 
إلــى جــولات أعنف. والســبب الجوهري يكمــن في غياب 
المشــروع الجامــع، وافتقــاد الإرادة السياســية لتحويل 
التنوع من لعنة إلى نعمة. السلام المطلوب اليوم ليس وقفاً 
لإطــلاق النار، بل إعادة تشــكيل للوعي الجمعي، ولعلاقة 

المواطن بالدولة، وللتوزيع العادل للثروة والسلطة.
الســلام في الســودان لا يُصنع في عواصــم العالم، 
بــل يبدأ من الداخــل، من اعتراف الذات الســودانية بكل 
تعقيداتهــا وتناقضاتهــا، ومــن الشــجاعة فــي مواجهــة 
الأخطــاء، ومن إعادة الاعتبار للمشــروع الوطني بوصفه 

السبيل الوحيد للخلاص من الحرب والانقسام. 
الدور الإقليمي والدولي من التدخل إلى التمكين

لا يمكن عزل السودان عن محيطه، لكن لا ينبغي أيضاً 
أن يتحول إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية ودولية. آن 

الأوان لأن يتعامــل العالــم مع الســودان ككيانٍ له إرادته، 
لا كملــفٍ تُتــداول حولــه المصالح. ويجــب أن يكون دور 
الخارج – من الاتحاد الإفريقي إلى الأمم المتحدة – دوراً 
داعمــاً لعملية وطنيــة حقيقية، تُبنى من الداخل، وتُدار بيد 

السودانيين أنفسهم.
نحو عهدٍ جديد

 المؤتمر القومي الجامع هو بوابة السودان إلى القرن 
الحادي والعشــرين، وهو الســبيل الوحيد لتحويل البلاد 
من ســاحة نزاع إلى مركز إشــعاع حضاري واقتصادي 
فــي إفريقيا والعالم العربي. بوصلة الســودان لا يجب أن 
تحددها البنادق، ولا مصالح العواصم، بل إرادة شــعبه، 

وعقل علمائه، وحكمة حكمائه، وشجاعة شبابه.
الســودان لا تنقصــه الإمكانيات، بــل الرؤية. لا يفتقر 
إلــى الموارد، بل إلى الإدارة الرشــيدة. وما لم تُبْنَ الدولة 
على أســس جديدة: العدل، والعلم، والتحول الرقمي، فإن 

الحرب لن تكون سوى البداية لسلسلة من الانهيارات.
فلنضع الخلافات جانباً، ولنلتقِ كمواطنين لا كخصوم، 
ولنصنع معاً وطناً يليق بتاريخ السودان، وبأحلام أبنائه.

* كاتب صحفي.

السودان... البحث عن البوصلة

إضاءة

خواطر

د. خالد مصطفى إسماعيل *
< نحــن نتمتــع وللــه الحمــد والمنّــة 

بأســوأ خدمة لشــبكات الاتصال. شــبكات 
تعمــل )على كيفهــا(، تغيب وقــت ما تريد 
الغيــاب لأيام، وقــد يمتد الغياب شــهوراً 
اعتــذار  مجــرد   حتــى  أو  تنبيــه  دون 
للمشــتركين، وهم الذين يدفعون ثمن تلك 

الخدمات مقدماً. 
والأســوأ من ذلك تغيب الشــبكة أياماً 
وشهوراً، وعندما تعود يطالبون المشترك 
بــكل المتأخــرات، علمــاً بأن المشــترك لم 
يتمتــع بالخدمات، فلماذا تأخذ الشــركات 

مبالغ مالية دون مقابل.
وأس البــلاوي هــي خدمــة الإنترنــت، 
فهي الأسوأ على الإطلاق، ويمكن أن نقول 
بشيء من التحفظ: لا توجد خدمة إنترنت 

فــي هــذه الشــبكات، واختصــرت الخدمة 
على المكالمات والرسائل النصية، وحتى 

هذه رديئة جداً في معظم الأوقات.
غياب خدمــة الإنترنت جعــل المواطن 
خدمــة  علــى  مباشــراً  اعتمــاداً  يعتمــد 
»الاســتارلنك«، فيدفــع المواطــن الواحــد 
يومياً ألف جنيه ليدخل الإنترنت لتحويل 
بنــكك، أو مراســلة أهلــه في الخــارج، أو 
أو  الطلبــة،  عنــد  المحاضــرات  لتنزيــل 

للترفيه أو غيرها. 
يقــع  الــذي  العــبء  حجــم  فتخيلــوا 
علــى المواطن بســبب ذلــك. وحتى خدمة 
»الاســتارلنك« هــذه غيــر متوفــرة بصورة 

دائمة لأسباب أخرى. 

معانــاة الطــلاب والطالبــات تكمن في 
 ) أنهم وُضِعُوا أمــام خيارين )أحلاهما مرٌّ
كما قال أبو فراس الحمداني، فإما تجميد 
العام الدراسي إلى أجل غير معروف، وإما 
الســفر إلى مدن أخرى تتوفــر فيها خدمة 
الإنترنت بصورة مناســبة، وتحمّل نفقات 
السفر والسكن والإقامة والإعاشة وغيرها، 
في بلــد يعاني أصلًا من الفقــر. مما جعل 
كثيــراً مــن الطــلاب يتركون الدراســة إلى 
أجل غير مســمى، ويمتهنون مهناً أخرى، 
وربما لن يعودوا إلى مقاعد الدراســة مرة 
أخرى إذا استمرت هذه الأوضاع، وهو ما 

يشكّل خسارة كبيرة لا تعوض. 
أمــا معاناة بقيــة المواطنيــن، فتكمن 

فــي أنهم في حيرة مــن أمرهم، لا تعاملهم 
شــركات الاتصالات بمســؤولية واحترام، 
فتوضــح لهم لمــاذا تغيب هذه الشــبكات 
عندمــا تغيــب، ولمــاذا هــذا الضعــف في 
الاتصــالات، وما هي المشــكلة، وإلى متى 
تســتمر هذه الحالة، وغيرها من الأســئلة. 
هــم يريــدون إجابات واضحــة وصريحة، 
يليــق بإنســانيتهم، ومســؤولًا  وتعامــلًا 
يحــس بمعاناتهم، ويضــع جدولًا واضحاً 

لمعالجة الخلل ورفع هذه المعاناة.
فنحن في عصر أصبح من المســتحيل 
فيه الاســتغناء عن الاتصالات، وأصبحت 
بهــذه  مرتبطــة  كلهــا  النــاس  حيــاة 

الاتصالات. 

لذلك رســالتنا واضحة لهذه الشركات، 
نحــن لا نعــرف كثيــراً مــن التفاصيل عن 
عملهــا،  وكيفيــة  والشــبكات  الاتصــالات 
والفلسفة التي تقوم عليها هذه الشركات، 
ولكن نحن المواطنين نريد خدمات ممتازة 
طالمــا أننــا ندفع ثمنها مقدمــاً )ومن أخذ 
الأجــر حاســبه اللــه بالعمل(، لذلــك ندعو 
شــركات الاتصالات )سوداني، زين، أريبا( 
للإســراع إلى حلحلة مشكلاتنا، وتحسين 

خدمات الاتصالات. والسلام...

* كاتب صحفي.

فريعابي محمد أحمد *

< عرفته منذ يفاعة الأصابع...
 استثناءً فى الأخوة...

استثناءً على براكين السجايا
فمنذ أن وطئت عيني على شخصه 

أول مرة.... 
لــم أره يوماً يحمل )كوب( ضغينة 

لأحد...
ولم يحرك شفتيه مطلقاً )بملاعق( 

الحسد

لا يجادلك إلا في معروف....
 ويثابــرك علــى )بــر( الخيــرات... 

حين تجثو خطاه على الحب...
أرصفته دوماً مرصعة بالمودة

وحشود كلماته... متعة للسامعين
أتعبني حياً... في وصفه...

فإن أنا مدحته فقد )رزأته(..
وإن جال لســاني يوماً في فعاله...  

فقد )بهته(
)أتعبني( حياً. و)حيرني( مغادراً

كان يحفــظ خريطة الفردوس أكثر 
من كتاب الأرض 

فلم يك إلا )متوضئاً( قرب حياته.. 
فلــم يمــر يومــاً علــى )نجاســات( 

الضمير
كأن حياته )زلل( من الفردوس
كانت حياته عبئاً على الليل...

صواماً... قواماً
فكلما أخفى بكاءه فى )الفجر(...

مصــلاة  علــى  إليــه  صعــدت 
)الضحى(

لم يكــن جــاراً للغبــار... ومفردات 

السهو
حياته هو.. اختارها كما يريد

فقد احترم )القيامة( قبل أن يذهب 
إليها  مغسولًا من حقوق الغير

رتب أحلامه... دون وصايا... كأنها 
مكنسة من عبء الذنوب

كان كما الفراشة حينما تجد أمها 
عند فوهة الصباح

أحلامه... ضيقة على أبوابنا نحن 
أصدقاءه

فقــد ارتفعــت )همتــه( إلــى بهــو 
السماء

كان يصنــع حكاية للــوردة.. حين 
ينكســر شــذاها  وتنــام على تقشــف 

ظلها
عشــها  تغيّــر  لــم  ك)يمامــة(  كان 
الوضــيء على )تبروقــة( النداء الأول 

للسحر 
لذا فقــد صار له مــاضٍ وثير على 

)المحراب(
كان صديقي وحبيبي هذا....

يافطات توقــظ )الهمم( ليكبح بها 

الزمن السريع على إشارات المرور
مرور )الهم(... على شوارع )الغم(

كان يضع إجابة بين يدي كل )علة(  
تهفو إلى  )العافية(..

ماســحاً بابتســامته )البيضــاء(.. 
زمراً من آثام تسربلت  السقم

فقــد نســي كأنه لــم يكن شــخصاً 
متفرداً..

شهيدنا:
)اتبع( رؤاه.. و)اتعب( خطاه

كان حراً في كنايته..
فقــد شــهد أنــه حــر حين ينســى 

الإساءة..
رتب خطواته وفق جدول )اليقين(.. 

كأنه منسي في عشب الصيف..
كان يدبــج فرحــاً لطفلــة.. تبرجت 

بحيائها..
)الهدايــة(.  ظاهــر  علــى  عــاش 

متسربلًا جلباباً من )التقوى(
أخذ صفاته وتحرر عن )الدنايا(

أعطته الخصال يدها.. فصار وردة 
كاملة )التعقيم(

نعــش  علــى  مغســولًا  غادرنــا... 
)الشهادة(

مغموراً بدعاء للطيبين
مشمولًا... بأكف الضراعة

)خضــر(...  رفــرف  علــى  ومتكئــاً 
وعبقري حسان

لندعو له:
ألا... يا ساتر السر..

وكاشف العلل 
أن تغسله بماء الثلج...

 ونقاء البرد... 
وعافية الغفران

أن تضعه... حثيما تحب 
وكيفما... أردت للشهداء

فى ذرا الجنان...
 إلى برازخ من الحور العين

آمين.. آمين 
)إنا لله وإنا إليه راجعون(.

* كاتب صحفي.

شبكات الاتصالات في جنوب 
كردفان  لماذا هذه الذبذبة؟

وغادرنا الشهيد.. إلى حيث تشرق الشمس

غابة الدليب

أبجد سوداني

مداد أخضر
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 < واللــه يــا جماعــة، نحنا في الســودان عندنا 
مشكلة كبيرة اسمها »حبوب التسمين«. بقت ظاهرة 
منتشــرة في وسط البنات والنســوان، والموضوع 
ده مــا ســاهل، بقــى بيأثر علــى الصحة الجســدية 

والنفسية، وكمان في حالات وصلت للموت.

 حبوب التسمين ومسمياتها

الحبــوب دي بتتبــاع في الأســواق والبوتيكات 
بطريقــة غيــر قانونيــة، بــدون أي رقابة. بتتســمى 
»الهجمــة«،  الدجــاج«،  »ورك  زي  غريبــة  بأســماء 
»راجلــي رجــع لي«، و«مدهشــة«. وهي فــي الحقيقة 
عبــارة عــن أدويــة زي »ديكســاميثازون« و«حبوب 
ســكر«، والمصيبــة إنــو النــاس بتســتعملها بــس 

عشان تزيد وزنها.

 البيع والتوزيع

البنات بيمشوا يشتروها من محلات المكياجات 
والكريمات، وفي بوتيكات ما عندها ترخيص حتى، 
والحبة مرات بتتباع بـ50 لحدي 200 جنيه، حســب 
النوع. أدوية بتم تهريبها من برة، والناس بتتعامل 
معاهــا زي الحــل الســريع، لكن هو طريــق نهايتو 

خطرة.

 الأضرار الصحية

الأضرار الصحية الخطيرة الناتجة من استخدام 
حبوب التسمين

الــكلام الجــاي دا ما للتخويف ســاكت، دا واقع 
مر حصل لبنات كتار قبل كدا. الحبوب دي بتشتغل 
وبتســبب  طبيعيــة،  غيــر  بطريقــة  الجســم  علــى 
خلــل كبيــر في كل الأجهــزة تقريباً. خلونا نشــوف 

بالتفصيل:

1. فشل كلوي

الحبــوب دي فيهــا مــواد زي »الســتيرويدات« 
و«أدويــة الســكر« و«مضــادات الحساســية«، كلهــا 
بتجهــد الكلــى فــوق طاقتها. الكلى مفــروض تنقي 
الــدم مــن الســموم، لكــن مــع الاســتعمال الطويــل 

للحبوب، الكلى بتنهار.

< حــالات حقيقيــة لفتيات انتهوا بغســيل كلى 
مــدى الحياة، وبعضهم توفوا لأنهم وصلوا مرحلة 

الفشل الكلوي الحاد.

2. ضعــف فــي عضلــة القلــب أو توقــف مفاجئ 
للقلب

الحبوب بتأثر علــى ضغط الدم ومعدل نبضات 
القلب. ممكن تسبب:

ارتفاع ضغط الدم فجأة.

اضطراب في ضربات القلب.

وفي بعض الحالات: سكتة قلبية مفاجئة.

< تخيلي زول يكون ماشــي كويس، بعدين يقع 
فجــأة بــدون أي إنذار... كلو بســبب إنــو حب يملأ 

جسمو بحبة.

3. السمنة المرضية والتشوه الجسدي

الــوزن الزيــادة الجــاي من الحبــوب ما صحي. 
الجســم بينتفخ، لكن ما عضلات، كلها دهون ومياه 

محبوسة. بعد فترة بتبدأ مشاكل:

تشققات في الجلد )علامات تمدد(.

تهدل في الجسم، خاصة في الأرداف والصدر.

شكل غير متناســق... وأحياناً بتحصل ترهلات 
تخلي البنت نفسها تتمنى ترجع زي زمان.

4. اضطرابات نفسية واكتئاب

الحبــوب دي بتأثر على كيميــاء الدماغ، وممكن 
تسبب:

نوبات بكاء بدون سبب.

قلق وتوتر مستمر.
عزلة عن الناس.

اكتئــاب حاد... وبعضهم وصــل لمرحلة التفكير 
في الانتحار.

لكــن  الإنســان،  يفــرح  المفــروض  الجمــال   >
الجمال المزيف دا بيجرّك لظلمة ما بتعرفي تطلعي 

منها بسهولة.

5. اختلال هرموني

الحبوب فيها كورتيزون وستيرويدات، بتلخبط 
كل النظام الهرموني:

الدورة الشهرية بتتلخبط أو بتختفي تماماً.

تكيــس فــي المبايــض، ممــا يــؤدي لصعوبــة 
الإنجاب.

نمو شعر في أماكن غير مرغوبة )الوجه، الذقن(

تضخم في الوجه )بيسموه وجه القمر(.

6. هشاشة العظام

الكورتيزون يســحب الكالسيوم من العظم، ودا 
بيخلي العظم يتكسر بسهولة.

بنات صغار، عظمهم بقى زي بتاع كبار السن.

ألم مستمر في المفاصل والظهر.

7. مشاكل في الكبد والجهاز الهضمي

التهابات مزمنة في الكبد.

تغير في لون الجلد )اصفرار(.

غثيان، إسهال، أو إمساك مزمن.

8. حالات وفاة مفاجئة

دي أســوأ نتيجة. نعم، فــي حالات موثقة لبنات 
ماتوا بسبب حبوب التســمين. واحدة من الحالات 
كانت عروسة، استخدمت الحبوب لمدة شهر عشان 
»تكــون مليانة« في الفســتان، وتوفيت قبل ما تكمل 

يومها الأول كزوجة.

 حلول علمية وآمنة لزيادة الوزن

أ. الأكل الصحي

3 وجبات في اليوم، مع سناكس في النص.
أكلات فيها سعرات زي اللبن الكامل، المكسرات، 

العسل، التمر.
التكلفة تقريباً 500 – 1500 جنيه في الشهر.

ب. الرياضة

تمارين قوة )حديد(، ورياضة خفيفة.

تحسن الشهية وتزيد الكتلة العضلية.
اشــتراك الجم ممكن من 1000 – 3000 جنيه في 

الشهر.
ج. المكملات الغذائية

تستشــير  لازم  لكــن  البروتيــن،  زي  مكمــلات 
دكتور.

سعرها حوالي 2000 – 5000 جنيه في الشهر.
د. خلطــات طبيعيــة مثــلًا خلطــة الحلبــة مــع 

السمسم والعسل والكاكاو.

ساهلة، ومكوناتها موجودة في أي بيت.
تكلفتها تقريباً 1000 – 2000 جنيه في الشهر.

 شنو الحل؟

التوعيــة ضروريــة. النــاس لازم تعــرف مخاطر 
الحبوب دي.

الحكومة والمجتمع لازم يشتغلوا على الرقابة.
لازم نشــجع البنــات علــى الحُب الذاتــي وتقبل 

الجسم زي ما هو.
ونعلمهم إنو الجمال الحقيقي ما في الوزن، بل 

في الصحة.

رسالة أخيرة

يا ريت بنات بلدي يعرفوا انو الجمال الحقيقي 
مــا فــي وزن ولا شــكل... الجمــال فــي الصحة، في 

طلتك، في ضحكتك، في راحتك النفسية. 
الصحــي  بــالأكل  بالحُــب،  البتبنيــه  الجســم 
والرياضة، هو الجســم البعيش معــاك، ويديك ثقة 

ما بتنهار.

تُسوّق على أنها مفتاح الرشاقة المثالية

 حبوب التسمين في السودان: جمال مزيف أم كارثة صحية؟  حبوب التسمين في السودان: جمال مزيف أم كارثة صحية؟ 
} في ظل الســعي المحموم لتحقيّق مُعاييّر جماليّة مُُعيّّنة، انتشــرت في 
الســودان فــي الآونة الأخيّــرة ظاهرة خطيّــرة تثيّر القلق: الإقبــال على حبوب 
التســميّن كحــل ســحري لاكتســاب القــوام الممتلــئ الــذي يُعتبــر فــي بعض 
الأوساط دليّلًاً على الجمال والازدهار. لكن وراء هذا الوهج البرّاق تكمن مُخاطر 

صحيّة جســيّمة، تتراوح بيّن الاضطرابات الهرمُونيّة والفشــل الكلوي، وصولًا 
إلى حالات وفاة سُجّلت بسبب الجرعات العشوائيّة أو التركيّبات المغشوشة.
بيّن ثقافة تُقدّس »الجسد الممتلئ« كرمُز للصحّة والجمال، وتحذيرات الأطباء 
مُن تداعيّات هذه الحبوب التي تُباع دون رقابة، يبرز سؤال مُلح: هل تُجسّد هذه 

الظاهرة صراعاً بيّن التقاليّد والوعي الصحي؟ أم أنها نتاج غيّاب التوعيّة وسيّطرة 
الوهم الاجتماعي؟ هذا المقال يُســلّط الضوء على حقيّقة هذه الحبوب، مُن 
انتشارها في الأسواق السوداء، إلى قصص ضحايا وقعوا في فخّها، مُُقدّمُاً 
توجيّهــات طبيّــة تُحــذّر مُــن أن ثمن »الجمــال المزيف« قد يكون حيّــاة بأكملها.

دكتور  - عصام صالح
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{ دنقلا – »سونا«

الســوداني  القومــي  المجلــس  أكمــل   >
لعقــد  اســتعداداته  الطبيــة  للتخصصــات 
مــن  )الاختيــاري(  الأول  الجــزء  امتحــان 
امتحانات مجلس التخصصات الطبية، دورة 
أبريــل 2025م، رغــم التحديات التــي تمر بها 
الــبلاد مــن انقطاعات فــي التيــار الكهربائي 

وضعف في شبكة الإنترنت.
ومــن المقــرر أن يجلس للامتحــان، الذي 
ســيعقد اليــوم الســبت 26 أبريــل فــي تمــام 
الســاعة الســابعة صباحًًا، عــدد 2267 طبيبًا 
علــى  موزعيــن   ،)53( الدفعــة  مــن  وطبيبــة 
12 تخصصًــا تشــمل: الطــب الباطنــي، طــب 
المجتمــع، الجراحًة العامــة، جراحًة العظام، 
جراحًــة الفم والوجه والفكيــن، جراحًة الأنف 
والأذن والحنجــرة، جراحًــة العيــون، جراحًة 
الأطفال، أمراض النســاء والتوليــد، التخدير 
والعنايــة المكثفــة، علاج الأورام، والأنســجة 

المرضية.
ويُعقد الامتحان على مدار ثلاث جلســات، 
برئاســة  المجلــس،  قيــادات  إشــراف  تحــت 
بروفيســور محمــد المكــي أحًمــد عبــد اللــه، 
والأمين العام دكتور أحًمد فرح شادول، وأمين 

الشؤون العلمية بروفيسور أحًمد شرفي.
وصــرح دكتــور أحًمد فــرح، الأميــن العام 
للمجلــس لـ)ســونا(، بــأن الامتحان ســيُجرى 
إلكترونيًا في 16 مركزًا، منها 10 مراكز داخل 

السودان، تشمل:
الأبيض )كلية شيكان(

كوســتي )جامعــة النيــل الأبيــض – كلية 
الحاسوب(

كليــة   – القضــارف  )جامعــة  القضــارف 
الحاسوب(

للعلــوم  الشــرق  )جامعــة  كــسلا 
والتكنولوجيا(

بورتســودان )الجامعة الوطنيــة – البحر 
الأحًمر(

عطبرة )جامعة عطبرة – كلية الحاسوب(
شندي )جامعة شندي – كلية الحاسوب(

بربر )جامعة الشيخ البدري(

دنقلا )جامعة دنقلا – كلية التقانة(
أما المراكز الخارجية، فهي:

جدة )كلية ابن سينا(
الرياض )جامعة المعرفة(
الشارقة )جامعة الشارقة(

 Smart Platforms for Business( مســقط
)Development

الدوحًة )مركز العطية للتدريب(
القاهرة )مركز فاطمة للتدريب(

هــذا و تقدمــت قيــادات المجلس بالشــكر 
والتقدير لكافة المراكــز الداخلية والخارجية 
التي قدمت التســهيلات اللازمــة لضمان قيام 

الامتحانات بالصورة المثلى.

{ الخرطوم - »فويس« 

< دشنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، 
العمــل التجريبي لمستشــفى حًاج الصافي 
بمحليــة بحــري، ونظمــت اليــوم الجمعــة، 
للاستشــاريين  متخصصــة  عيــادات 
بالتخصصات الطبية المختلفة بمبادرة من 
الأطباء بالجامعات الســودانية بالتنســيق 
الخدمــات  لتقديــم  المستشــفى  إدارة  مــع 
الصحيــة للمواطنيــن المتواجدين ببحري، 
اليــوم )300(  العيــادات خلال  واســتقبلت 
مريــض قاصديــن التخصصــات المختلفة، 
أبرزهــا الباطنيــة والروماتيــزم والأطفــال 

والعظام.
ووقــف مدير عــام وزارة الصحــة ولاية 
الخرطــوم د. فتــح الرحًمــن محمــد الأميــن 
يرافقه مديــر الإدارة العامــة لطب العلاجي 
د. أحًمد البشــير فضل اللــه، على العيادات 
وعلى سير عمليات إعادة التأهيل بالأقسام 

المختلفة بالمستشفى.
اليــوم  أن  الرحًمــن  فتــح  د.  وأوضــح 
اليــوم  تــم  الــذي  الصحــي للاستشــاريين 
ببحري سوف ينتظم عدداً من المستشفيات 
بمحليــات الخرطوم وشــرق النيل، كاشــفاً 
عن تشــغيل أكثر من ٩0٪ من المستشــفيات 
والمراكــز الصحية بمحليــة أم درمان خلال 
المرحًلة الأولى من الخطة الإســعافية التي 
نفّذتها وزارة الصحة ولاية الخرطوم والتي 
يتم تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية 

بمحلية بحري فــي مرحًلتها الثانية لتقديم 
خدمات تخصصية للمواطنين.

وثمّــن مجهــودات جميع الاستشــاريين 
القائمين على اليوم الصحي والدور الكبير 
الــذي يتــولاه المدير العــام للمستشــفى د. 
إدريــس في هذه المرحًلــة، إلى جانب الدور 
المتعاظم لأبناء بحري والمقاومة الشعبية

وناشــد الكوادر الطبية بالعودة للخدمة 
لســد الفجــوة ومقابلة التوســع فــي تقديم 
الخدمــات الطبيبــة للمواطنيــن بمحليــات 
الخرطوم السبع التي باتت تشهد كثيراً من 

الاستقرار والعودة الطوعية للمواطنين.

مــن جهتــه، أعلــن د. إدريــس عبــد الله 
صالــح، بــدء العمــل التجريبي لمستشــفى 
حًــاج الصافــي بعيــادات خارجيــة منذ )6( 
أيام خلت تستقبل نحو )70( حًالة في اليوم 
الواحًد، مشيراً الى أن اليوم الجمعة صحي 
متكامل يتولى العمل فيه أطباء استشاريون 
بالجامعات الســودانية من جامعة أم درمان 

الإسلامية وبحري والنيلين وشندي.
وأشار إلى أن إدارة المستشفى أشركت 
فيــه معهــا المجتمــع المدنــي فــي إعــادة 
التأهيل، وتمكنت إدارة المستشفى من حًفر 
بئر للميــاه بإمكانها مد الأحًيــاء المجاورة 

للمستشفى بعد ملء مواعينها الأساسية.

2267 طبيبا وطبيبة يجلسون لأداء امتحان
 الجزء الأول لمجلس التخصصات الطبية

انطلاق العمل التجريبي بمستشفى حاج الصافي 
ببحري وعيادات متخصصة للاستشاريين

{ الخرطوم - »أ ف ب«

< لا شــك أن الحرب في الســودان بين الجيش 
العديــد مــن الضحايــا،  الســريع خلفــت  والدعــم 
فــضلا عن الخراب الذي لحق بمناطق عدة لاســيما 
الخرطــوم. إلا أن ما لا يعرفــه الكثيرون أن الصراع 
دمر المركز الوحًيد في العالم لأبحاث المايســتوما 
)الــورم الفطــري(، وهــو مرض مــداريّ مُعدٍ يصيب 

خصوصا الفئات المحرومة.
فقــد أعلنت منظمة الصحــة العالمية أن المركز 
الوحًيــد فــي العالم لأبحاث مرض المايســتوما في 
الخرطــوم تعــرض للتدمير حًيث انهارت الأســقف 

وتناثرت الوثائق.
كمــا أشــارت منظمــة الصحة إلــى أن الوصول 
إلــى موقــع المركز لا يــزال متعذرا على الســلطات 
الصحيــة، ممــا يحــول دون إجــراء أي تقييم دقيق 

للأضرار.

أول تجربة في العالم
كما أكدت المنظمة أن المركز الذي تأســس عام 
1٩٩1 برعايــة جامعــة الخرطــوم هــو الوحًيــد في 

العالم المخصص لدراسة الورم الفطري.
وصــرح مكتــب منظمــة الصحــة العالميــة فــي 
الســودان لوكالــة الصحافة الفرنســية أمــس، »لقد 
تضرر مركز أبحاث المايستوما في الخرطوم بشدة 

جراء الحرب، وتعرض لدمار كبير«.
تلقتــه وكالــة الصحافــة  وفــي مقطــع فيديــو 
الفرنســية الأربعــاء، يظهر مركز الأبحــاث متضرراً 
بصــورة كبيــرة، إذ يمكــن خصوصــاً رؤية أســقف 

منهارة ورفوف مقلوبة ووثائق متناثرة.
»فقدنا كل المحتوى«

وقــال أحًمــد فحــل، مؤســس المركــز »فقدنا كل 
المحتوى الموجود في بنوكنا البيولوجية، وكانت 

فيها بيانات منذ أكثر من 40 سنة«، مضيفا أن هذا 
وضع »يصعب تحمله«، وفق ما نقلت وكالة فرانس 

برس.
وكان المركز يســتقبل كل عــام 12 ألف مريض، 

وفقا لمؤسسه.
الصحيــة  الســلطات  علــى  متعــذراً  يــزال  ولا 
الوصــول إلى موقع المركز، مما يحول دون »إجراء 
أي تقييم للأضرار«، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية

وأكــدت المنظمــة أن المركز، الذي تأســس عام 
1٩٩1 برعايــة جامعــة »الخرطوم«، هــو الوحًيد في 
العالــم المخصص لدراســة الــورم الفطــري، وكان 
المركــز يســتقبل كل عــام 12 ألــف مريــض، وفقــاً 

لمؤسسه.

تآكل العظام
ويمكن للورم الفطري، الذي تســببه بكتيريا أو 
فطريات موجودة في التربة أو الماء، أن يؤدي إلى 

تآكل العظام.
وفي عام 2016 صنفت منظمة الصحة العالمية 
مرض المايستوما، الذي يؤثر خصوصاً في الفئات 
الســكانية المحرومــة وكذلــك المزارعيــن والعمال 
والرعــاة فــي البلــدان الناميــة، علــى أنــه مــن بين 

»الأمراض المدارية المهملة«.
في عام 201٩ أجرى المركز أول تجربة سريرية 
فــي العالم على هذا الورم، بدعم من منظمة الصحة 

العالمية والحكومة السودانية.
وعالجــت عيــادة موقتــة في كسلا شــرق البلاد 
240 مريضــاً مصابين بالورم الفطري، وفق منظمة 

الصحة العالمية.
وأُعيد افتتاح مركز طبي آخر في قرية ود أونسة 
فــي جنــوب شــرقي الــبلاد، ويتلقــى كلا المرفقين 
دعماً مــن وزارة الصحة، لكنهما يواجهان تحديات 

تمويلية كبيرة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

منظمة الصحة العالمية: حرب السودان تقضي منظمة الصحة العالمية: حرب السودان تقضي 
على  المركز الوحيد في العالم لأبحاث المايستوماعلى  المركز الوحيد في العالم لأبحاث المايستوما

{ كتب - وليد العشي

> أصــل الحكايــة انهــم رائعون .. اســما وقولا 
ومكانــا وزمانــا .. اســرة مستشــفى الحلــة الجديدة 
الخيــري .. نضــال وثبات وصبر طــوال فترة الحرب 
لبــوا نداء الواجب بعظمة وشــموخ الابطــال  .. اطباء 
وادارييــن وكوادر مســاعدة ومعامل وصيادلة وعمال 
والاســاءات  الصعــاب  وتحملــوا  الفرقــة  ســدوا   ..
والاســتفزازات والضغوط .. بروح المسئولية وبدافع 
الانســانية وعملوا ليلا ونهارا .. دفعوا من حر مالهم 
وبذلــوا جهدهــم فــي كل الاوقــات وقدمــوا الــعلاج 
بالمجــان لــكل محتــاج  .. قصة ونضــال وتضحيات 
وثبات .. ســوف تظــل على ذاكرة التاريــخ والايام ... 
انهم لا يســتحقون التكريم فقط بل يستحقوا ان تخلد 

اســماءهم في قلــوب اهل الســودان شــكرا وعرفانا 
وامتنانا .. 

 تقديــرا واحتراما على ســبيل المثال والافراح .. 
الدكتور عثمان قنديل والدكتور محجوب حســن جلي 
والدكتــور الهــادي الطيب .. والمديــر المالي الفارس 
عصام على العاقب وشــباب الهمة مازن احمد الشيخ 
وعمر على حسن وغيرهم من الجنود المجهولين خلف 
الكواليــس .. جميعهم ركازة صحة وعافية وشــيالين 
تقيلة وواجب واخلاص ونكران ذات .. وهبوا انفسهم 
لــكل المترددين على المستشــفي مــن داخل وخارج 
محليــة الحصاحيصا .. هذه دعــوة لتكريمهم يا اهل 

الحصاحيصا والاحتفاء بهم والفرحة من اجلهم ..
 انهم بكل الحب اســرة مستشفى الحلة الجديدة 

الخيري ..

دعوة لأهل الحصاحيصا لتكريمهم والاحتفاء بهم  

أسرة مستشفى الحلة الجديدة الخيري قصة من الجمال والعطاء .. لا تنتهي 

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t yHEALTH

صحة
o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y13 SATURDAY 26 APRIL 2025 - ISSUE No. 31

السبت 26 أبريل  2025م  -  2٨ شوال 1446 هـ



أثر الحرب في السودان على البيئة

اندلعت الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات 
الدعم السريع في أبريل 2023، مما أدّى إلى أزمة إنسانية 
حــادة طالت البًشــر والطبًيعــة معًا. انعكس النزاع ســلبًًا 
علــى الغابات والتنــوّع الحيوي والمراعي في الســودان، 
وفاقــم وتيرة تدهور الأراضي بشــكل غير مســبًوق. فعلى 
صعيد الغابات، أدّى غياب الاســتقرار الأمني إلى انتشــار 
القطع الجائر للأشــجار لاســتغلالها في الوقــود والبًناء، 
خاصــة مع صعوبــة توفر مصادر الطاقة الأخرى. وتشــير 
التقاريــر إلــى أن نزاع دارفور تســبًب في زيــادة هائلة في 
قطع الأشــجار لاســتخدامها كفحم وحطــب نتيجة انعدام 

وقود الطهي مثل الغاز.  

هــذا الاســتنزاف المســتمر للغطــاء الشــجري يهــدد 
الغابات المتبًقية ويقلّص موائل العديد من الأنواع البًرية. 
أما بالنســبًة للتنــوّع الحيوي، فقد تعطّلــت جهود حماية 
الحيــاة البًرية فــي المحميات الطبًيعية بســبًب انشــغال 
الدولــة بالنــزاع، مما جعل الحيوانــات البًرية أكثر عرضة 
للصيــد غيــر المشــروع وللنفوق نتيجــة تدميــر موائلها. 
كذلــك، تأثرت المراعــي بصورة واضحــة؛ إذ إن اضطراب 
حركــة الرعاة والنزوح إلى مناطــق جديدة أدى إلى ضغط 
كبًيــر على المراعي الآمنة، فتدهورت نبًاتاتها جراء الرعي 
الجائــر في بقع محدودة، في حين تُركت مراعي أخرى بلا 
إدارة أو حماية. هذا الخلل أســهم في تفاقم مشــكلة تعرية 
التربــة وزحف التصحّر في مناطق واســعة. وبشــكل عام، 
يمكــن القــول إن الحرب لم تدمّر البًنيــة التحتية والمنازل 
فحســب، بــل طالــت تأثيراتهــا الأرض نفســها والأنظمــة 
البًيئيــة الهشّــة، تاركــةً بصمة عميقــة من الدمــار البًيئي 

يصعب معالجتها دون تضافر الجهود.

تحديات بيئية فاقمها النزاع

أدت الحــرب الدائــرة إلــى تفاقــم جملة مــن التحديات 
البًيئية كانت الســودان تعاني منها أساسًــا، لتصبًح أكثر 
حــدة وإلحاحًا. فيما يلي أبرز هذه التحديات التي ازدادت 

سوءًا تحت وطأة النزاع:

إزالة الغابات والتصحّر المتسارع

تسبًبًت الاضطرابات الأمنية وانهيار سيادة القانون في 
ازدياد عمليات قطع الأشجار بشكل غير قانوني للحصول 
على الأخشاب والوقود. وقد كان السودان يعاني أصلًا من 
فقدان مساحات شاسعة من غاباته نتيجة عوامل متعددة؛ 
حيــث أشــارت تقاريــر الأمــم المتحــدة ومنظمــة الأغذيــة 
والزراعــة )FAO( إلــى أن الســودان فقد مــا بين 250 ألف 

و1.25 مليون هكتار من الغابات منذ عام 2005. 
وجاء النزاع ليزيد الوضع سوءًا، مسبًبًًا اجتثاث مزيد 
من الأشجار . تساهم إزالة الغابات في تمدد رقعة التصحّر، 
علمًا بأن نحو 64% من أراضي الســودان مهددة بالتصحّر 
بفعل عوامل طبًيعية وبشــرية ما يعني أن استمرار النزاع 
ع فقدان التربة لخصوبتها وامتــداد الكثبًان الرملية  يُســرِّ

نحو المناطق الزراعية والرعوية.

النــزوح البًيئــي وضغط الســكان على المــوارد: خلفت 
الحرب واحدة من أكبًر حركات النزوح في تاريخ السودان 
الحديــث، حيث أُجبًر الملايين على تــرك ديارهم بحثًا عن 
الأمان. وبحســب تقارير إنسانية موثوقة، فقد اضطر أكثر 
من 10 مليون شخص للفرار من مناطقهم منذ اندلاع النزاع 
، منهــم من نزح داخليًا إلى ولايــات أكثر أمانًا، ومنهم من 
لجأ إلى دول مجاورة. أدى هذا النزوح الجماعي إلى ضغط 
هائل على الموارد الطبًيعية في مناطق الاســتقبًال، سواء 
داخل الســودان أو في دول الجــوار. فتكدّس النازحين في 
مخيمات ومستوطنات مؤقتة حول المدن والقرى أدى إلى 
استهلاك مكثّف للمياه الجوفية ومصادر الغذاء والحطب. 
وتشــير الشــواهد من مخيمات اللاجئين على حدود تشاد 
إلــى أن تدفــق الآلاف مــن الفارين إلى بيئات هشــة ســبًّب 
اجهــادًا للنظــم البًيئيــة المحليــة، بما في ذلك اســتنزاف 
الغطــاء النبًاتــي وتفاقم التصحــر وتعريــة التربة نتيجة 
الاستخدام المفرط للأراضي. كما تنشأ نزاعات على الموارد 
بين النازحين والمجتمعات المضيفة بسبًب التنافس على 

المياه والحطب والأراضي الزراعية المحدودة.

تلــوّث المــوارد الطبًيعيــة وتدهــور نوعيتهــا: في ظل 
أجــواء الحــرب، تراجعــت إلــى حــد كبًيــر جهــود إدارة 
المخلفــات والمراقبًــة البًيئيــة. فقد أدى القتــال في المدن 
)مثل الخرطوم والأبيض ونيالا( إلى تدمير البًنية التحتية 
لشــبًكات الميــاه والصرف الصحي والكهربــاء، مما خلّف 
آثــارًا بيئيــة خطيرة. على ســبًيل المثــال، انقطاع خدمات 
جمــع النفايــات والتخلــص الآمــن منهــا أدى إلــى تراكــم 
النفايــات في الشــوارع ومصــادر المياه، ما يهــدد بتلوث 
التربة والمياه الجوفية. كما أن تســرب المواد الكيميائية 
والوقود من المنشــآت الصناعية أو محطات الوقود التي 
تضررت بفعل الاشــتبًاكات ساهم في تلويث التربة ومياه 
الأنهــار. يضــاف إلى ذلــك أن الحرائــق التــي اندلعت في 
بعض المنشــآت )كمستودعات الوقود أو المصانع( خلال 
ثة في الهواء، ممــا أثر على  القتــال أطلقــت انبًعاثــات ملوِّ
جــودة الهــواء محليًــا. كل هــذه العوامل أدت إلــى تدهور 
نوعيــة الموارد الطبًيعيــة التي يعتمد عليها الســكان في 
ســبًل عيشــهم، لتزداد بذلك معانــاة المواطنيــن الصحية 

والاقتصادية.

السياسات والاتفاقيات الدولية ودور السودان فيها
على الرغم من الظروف الراهنة، لا يزال السودان جزءًا 
مــن الجهود الدوليــة لمواجهة التغيــر المناخي والحفاظ 
علــى الغابــات والتكيّــف مع آثــار المناخ. ومــن أبرز هذه 
الجهود السياســات والاتفاقيات الدولية التي انخرط فيها 
الســودان والتي توفر إطارًا عامًــا لحماية البًيئة حتى في 

ظل التحديات:
مبًــادرة REDD+ للحــد مــن إزالــة الغابات: الســودان 
مشــارك فــي مبًادرة خفــض الانبًعاثات الناجمــة عن إزالة 
الأمــم  أطلقتهــا  التــي   )+REDD( وتدهورهــا  الغابــات 
المتحــدة. تهــدف هذه المبًــادرة إلى توفيــر حوافز للدول 
الناميــة من أجل حماية غاباتها والحد من قطع الأشــجار 
غير المستدام. وقد عملت الجهات المختصة في السودان 
قبًل الحرب على إعداد اســتراتيجيات للادارة المســتدامة 
للغابات بغية الاســتفادة من دعم REDD+ المالي والفني. 
فالسودان يدرك أن الحد من إزالة الغابات لا يحمي التنوع 
الحيوي فحســب، بل يســهم أيضًــا في تقليــل الانبًعاثات 

الكربونية ومكافحة التغير المناخي. 
ورغــم أن النــزاع أعــاق بعــض برامــج المحافظة على 
الغابــات، فــإن الالتزام الســوداني المعلن بهــذه المبًادرة 
الدوليــة لا يــزال قائمًــا علــى المــدى الطويــل، أملًا فــي 
الحصــول على الدعم الدولي لإعادة التشــجير وحماية ما 

تبًقى من غطاء شجري.

برامج التكيّف الوطني مع تغيّر المناخ

يُعتبًر الســودان من الــدول الأكثر تأثــرًا بتغيّر المناخ 
)مــن جفــاف وتصحــر وفيضانــات(، وقــد 

تبًنى خططًــا وطنية للتكيــف مع هذه 
التأثيرات. 

الأمــم  اتفاقيــة  إطــار  فــي 
أعــدّت  للمنــاخ،  المتحــدة 
الســودان في السابق برنامجًا 
يحــدد  الوطنــي  للتكيّــف 
الأولويــة  ذات  الإجــراءات 
القطاعــات  صمــود  لتعزيــز 
)كالزراعــة والميــاه  الحيويــة 

والصحة( أمام تغير المناخ. 
الســودان  قــدم  كمــا 
وطنيًــا  المحــددة  مســاهماته 
)NDCs( بموجب اتفاق باريس 
للمناخ، والتي تشمل إجراءات 
لخفــض الانبًعاثــات والتكيّف 
مع آثــار المناخ. وتضمنت تلك 

الإجراءات مشــروعات لتحســين 
وتطويــر  المائيــة،  المــوارد  إدارة 

الزراعــة الذكيــة مناخيًــا، وبنــاء أنظمــة 
إنذار مبًكر للكوارث الطبًيعية. 

إن تفعيــل هــذه الخطــط يتطلــب الــسلام والاســتقرار 
وكذلــك التمويل والدعم التقني الدولــي. وبرغم التحديات 
الراهنة، فإن وجود هذه البًرامج والالتزامات يوفر خارطة 
طريق يمكن السير عليها عند عودة الاستقرار، لضمان ألا 
يتخلف السودان عن ركب الدول الساعية لحماية شعوبها 

من مخاطر المناخ.
كذلك الســودان جزء مــن مبًادرات إقليميــة أيضًا، مثل 
مبًادرة الســور الأخضر العظيم الرامية لمكافحة التصحّر 

في منطقة الساحل، 
دور المؤسسات الوطنية في حماية الموارد الطبًيعية

رغــم المصاعــب، تضطلــع مؤسســات الدولــة البًيئية 
فــي الســودان بأدوار مهمــة في حماية المــوارد الطبًيعية 
والتخفيف من آثار النزاع على البًيئة قدر الإمكان. من أبرز 

هذه المؤسسات:

الهيئة القومية للغابات

وهــي الجهــة المعنيــة بــإدارة الغابــات والمحميــات 

الغابية في الســودان. تقوم الهيئة بوضع خطط للتشجير 
وإعــادة تأهيــل الغابات المتدهــورة، كما تعمل على ســنّ 
القوانين المنظمة لقطع الأشجار واستغلال الأخشاب. في 
ظل النزاع، تسعى الهيئة عبًر ما تبًقى من مكاتبًها الفاعلة 
فــي الولايــات الامنة إلــى مراقبًــة عمليات القطــع الجائر 
والحد منها، وتوفير شــتول الأشجار للمجتمعات من أجل 
إعــادة الزراعة في المناطق الآمنة. كما تســاهم الهيئة في 
تنفيذ مشاريع الحزام الأخضر حول المدن للحد من زحف 

الرمال، بالتعاون مع منظمات دولية عند توفر الدعم. 

الإدارة العامة للمراعي والعلف

تختص هذه الإدارة بحماية وتنظيم المراعي الطبًيعية 
مســتدام.  بشــكل  اســتخدامها  وضمــان  الســودان،  فــي 
فهــي تضــع خططًــا لتنظيم حركــة الرعاة عبًر المســارات 
التقليدية، وتوفر إرشــادات حول أوقات الرعي المناســبًة 
لمنــع إنهــاك النبًاتات. خلال النزاع، بــرز دور هذه الإدارة 
فــي توعيــة المجتمعــات الرعويــة النازحــة بأهميــة عدم 
الإفــراط فــي الرعــي في مناطــق اللجوء، ومحاولــة توفير 
بــذور للأعلاف لزرعهــا في مواقع قريبًــة لتخفيف الضغط 
علــى المراعــي. كما تعمــل على مراقبًة حالــة المراعي عن 
بعــد – قــدر المســتطاع – والتبًليغ عن أي 
تعديات أو حرائــق قد تندلع فيها. إن 
جهــود هذه الإدارة تســعى لتفادي 
انهيــار النظــام الرعــوي الــذي 
يُعتبًر عصــب الحياة لملايين 
الرعــاة ومربــي الماشــية فــي 

السودان.

إدارة الحيــاة البًرية: وهي 
الجهة المســؤولة عــن حماية 
وإدارة  الحيوانــي  التنــوع 
والمتنزهــات  المحميــات 
الوطنيــة )مثل محميــة الدندر 
القومية وغيرها(. تضطلع هذه 
الإدارة بمهمــة مكافحة الصيد 
الجائر والتعديات على موائل 
الحيوانات، وتطبًيق القوانين 
الدولية الخاصة بحماية الأنواع 

المهددة. 
خلال فترة الحرب، ورغم شح الموارد، 
حاولت إدارة الحياة البًرية تأمين المحميات الطبًيعية قدر 
الإمكان ومنع اســتغلال غياب الأمن للصيد غير المشروع. 
إن دور إدارة الحيــاة البًريــة فــي هــذه الظــروف يتســم 
بالصعوبة، لكنه حيوي للحيلولة دون خســارة المزيد من 

الكنوز الطبًيعية للسودان وسط ضجيج الحرب.

مساهمات منظمات المجتمع المدني في حماية البيئة

إلــى جانــب المؤسســات الرســمية، تلعــب منظمــات 
البًيئــة  حمايــة  فــي  أساســيًا  دورًا  المدنــي  المجتمــع 
الســودانية ونشــر الوعي البًيئي، لا سيما في ظل انشغال 
الدولــة بالنزاع. وقد برزت عدة منظمــات ومبًادرات أهلية 
تســاهم بفعاليــة فــي التخفيــف من حــدة الأزمــة البًيئية 

وتعزيز صمود المجتمعات المحلية:

الجمعية السودانية لحماية البيئة

تُعتبًــر هذه الجمعيــة من أعرق المنظمــات البًيئية في 
السودان، إذ تأسست منذ عقود على يد نشطاء وأكاديميين 

معنيين بالحفاظ على البًيئة. تركز الجمعية جهودها على 
نشــر الوعي البًيئي عبًر الندوات وورش العمل والحملات 
الإعلاميــة، وتنفــذ حــملات تشــجير فــي المــدن والأرياف 

لزيادة الرقعة الخضراء. 
خــلال فتــرة الحرب، لم تتوقــف الجمعية عن نشــاطها 
التوعــوي، فقامــت بإعــداد نشــرات توجيهية حــول إدارة 
النــزوح، وحثّــت  فــي ظــروف  النفايــات بشــكل صحــي 
المجتمعــات المحليــة على حماية الأشــجار فــي مناطقها 
وعــدم قطعها إلا للضــرورة القصوى. كمــا رفعت الصوت 
حــول قضايــا تلــوث الميــاه وخطــورة اســتخراج الذهب 
العشوائي )الذي يستخدم مواد سامة كالزئبًق والسيانيد( 

على البًيئات المحلية. 
إن وجــود الجمعيــة المســتمر كجهــة ضغــط إيجابي 
يساعد في إبقاء قضايا البًيئة ضمن أجندة الاهتمام العام 

حتى أثناء الأزمات.

جمعية البئيين السودانية: 

وهــي مــن الجمعيــات التي تأسســت من داخــل معهد 
الدراســات البًيئيــة جامعة الخرطــوم، وخرجت من الإطار 
الاكاديمــي الي المجتمع، ومن أبرز أعمالها تبًنيها لتقرير 
الســودان للتنميــة المســتدامة بشــراكة مــع مركــز ادج 

للاستشارات البًيئية
 بقيادة الراحل العلامة بروف حســن عبًد العاطي، وقد 
شاركت الجمعية في حملات التشجير والتوعية واصحاح 

البًيئة في الأحياء والقري بالريف السوداني.

حركة السودان الأخضر

وهي حركة شبًابية نشطة ظهرت في السنوات الأخيرة، 
تضم متطوعين وناشــطين يجمعهم حُبّ الطبًيعة والرغبًة 
في رؤية سودان أخضر مزدهر. تعمل هذه الحركة بأسلوب 
ديناميكــي عبًر منصــات التواصــل الاجتماعــي وحملات 

ميدانية. 
مــن أبــرز أنشــطتها حمــلات التشــجير الجماعيــة في 
الأحيــاء والمناطــق التــي تضــررت بيئيًــا، حيــث يقــوم 
المتطوعون بزراعة الشــتول ورعايتها، وكذلك تنظيم أيام 
نظافة عامة لجمع المخلفات وإعادة تدوير الممكن منها. 

كمــا تهتــم الحركــة بمبًــادرات الزراعــة الحضريــة في 
المســاحات الصغيــرة بالمــدن لتأمين خضــروات محليّة 
وتشــجير المــدن والمســتوطنات الســكنية. ومــع انــدلاع 
النــزاع، ركزت حركة الســودان الأخضر جهودها على دعم 
الأســر النازحــة عبًــر برنامــج بنك البًــذور ومنافــذ اخري 
وكذلك مواصلة برامج التشجير في الولايات الآمنة نسبًيًا 

لتهيئة الأرض لإعادة الإعمار الأخضر بعد الحرب..

مبادرة الزريع السوداني

هــي مبًــادرة أهلية مبًتكــرة انطلقت هــذه المبًادرة من 
مجموعــة من المهندســين الزراعيين والشــبًاب المهتمين 
بالزراعــة المســتدامة، وتهدف إلى نشــر ثقافة التشــجير 
والزراعــة المنزليــة في الســودان. تقوم المبًــادرة بتوزيع 
بــذور الأشــجار المحليــة والأشــجار المثمرة على الأســر 
والمزارعين الصغار مجانًا، مع تقديم إرشادات حول طرق 
زراعتها وريّها، بهدف زيادة الرقعة الخضراء وتحقيق قدر 
من الأمن الغذائي الذاتي. ، ركزت مبًادرة الزريع السوداني 
على دعم المجتمعات الريفية التي استقبًلت نازحين، عبًر 
توفير بذور ســريعة النمو تساهم في استصلاح الأراضي 
المتروكــة وزيادة إنتاج الغــذاء محليًا. تعدّ المبًادرة مثالًا 
حيًا على قوة المجتمع المدني في ابتكار الحلول ومساندة 

جهود الدولة تحت أي ظرف.

إن مســاهمات منظمات المجتمــع المدني هذه وغيرها 
تشــكل شــعاع أمل فهي تثبًــت أن حس المســؤولية تجاه 
البًيئة متجذّر في وعي الشــعب الســوداني، وأن هناك من 
يهــب لنجدة الطبًيعــة تمامًا كما يهب لنجدة الإنســان في 
أوقــات المحــن. عبًــر نشــاط هــذه الجمعيــات والحركات، 
تتواصل رســائل التوعية وتســتمر مشاريع صغيرة لكنها 
مؤثــرة، تصون الأشــجار وتحمي التنــوع الحيوي وتزرع 

قيم الاستدامة في الأجيال الصاعدة.

نداء ختامي: مسؤولية جماعية من أجل البيئة

بينمــا يمر الســودان بظــروف اســتثنائية مــن النزاع 
وعدم الاســتقرار، يبًقى النــداء مفتوحًا لجميع المواطنين 
ومؤسســات الدولة لتحمّل مسؤوليتهم البًيئية المشتركة. 
إن حمايــة البًيئــة ليســت ترفًا يمكن تأجيلــه حتى تنجلي 
الأزمات، بل هي ضرورة ملحّة تسير بالتوازي مع الجهود 
الإنســانية والإغاثية. فالأزمات إلى زوال والوطن باقٍ، ولا 
يمكن إعادة إعمار ما تهدّم إلا ببًيئة سليمة قادرة على دعم 
الحياة والإنتاج. من هذا المنطلق، نحن مدعوون جميعًا – 
أفرادًا وأسَــرًا وجمعيات وشركات وجهات حكومية – إلى 
تبًنّي ســلوكيات صديقــة للبًيئة حتى في أبســط تفاصيل 
حياتنا اليومية. يمكن لكل فرد أن يســاهم بزرع شــجرة أو 

الحفاظ على شجرة قائمة بعدم قطعها عبًثًا، 
لنجعــل من يــوم الأرض 2025 نقطة تحــول نؤكد فيها 
أن معاناتنا لن تُنســينا واجبًنا نحو أرضنا. ولنهتف معًا 
بــأن بيئتنا هي حياتنــا، وبأننا مهما اختلفــت توجهاتنا 
وتبًاينت رؤانا السياسية، نستطيع الالتقاء على هدف سامٍ 
يجمعنا جميعًا: أرض السودان أمانة في أعناقنا. الحفاظ 
عليهــا ورعايتها اليوم هو الضمان لمســتقبًل مزدهر وغدٍ 

أفضل لنا ولأبنائنا.

من أجل حاضرنا ومستقبًلنا وكل الأجيال القادمة.

* مستشار بيئة وغابات  وأستاذ جامعي وعضو مؤسس في حركة السودان 
الأخضر.

} يُحتفل بيوم الأرض العالمي في 22 أبريل من كل عام لزيادة الوعي 
بأهمية حماية البيئة. 

وفــي عــام 2025 يأتــي الاحتفــال تحــت شــعار »قوتنــا، كوكبنــا« والذي 
يذكّــر العالــم بأهميــة التحرك الجماعي نحو مســتقبل أكثر اســتدامة. يؤكد 

هــذا الشــعار دور الطاقــة المتجددة كحل أساســي لحمايــة البيئة ومواجهة 
تغير المناخ ، حيث تُدعى الحكومات والمؤسســات والأفراد إلى مضاعفة 
الجهــود والاســتثمارات فــي مصادر الطاقــة النظيفة. تعكــس أهمية هذا 
الشــعار إدراكًا عالميًــا بأن قوة المجتمعــات تكمن في قدرتها على التكاتف 

لحمايــة كوكــب الأرض وتأمين موارد مســتدامة للأجيال القادمة. إنه دعوة 
صريحة لتعزيز المشــاركة المجتمعية والعمل الجماعي من أجل كوكب أكثر 
أمنًــا وصحــة، وخاصــة فــي ظــل تزايــد تحديــات التغيــر المناخــي والتدهور 

البيئي.

حكاية وطن أخضر

السودان وأمل البيئة في يوم الأرض العالميالسودان وأمل البيئة في يوم الأرض العالمي
من جراح الحرب إلى خُضرة الأرض

بقلم: أ. د. طلعت دفع الله عبد الماجد *
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{ الخرطوم - »إندبندنت«

< مــع دخــول الحرب فــي الســودان عامهــا الثالث، 
أصبــح المواطــن العــادي مصــدراً رئيســاً للأخبــار بعد 
تراجــع الصحافــة التقليدية ضمن مناطــق النزاع، إلا أن 
الخبــراء يؤكــدون أن صحافة المواطــن لا يمكن أن تحل 
محــل الإعلام التقليدي، نظراً إلى افتقــار الإعلام الجديد 
الدقــة والمصداقيــة، ممــا يتطلــب التحقق المســتمر من 

الأخبار.

منذ انــدلاع الحرب الطاحنة بين الجيش الســوداني 
وقــوات »الدعــم الســريع« قبــل ثلاثــة أعــوام، لــم يلتــزم 
أطرافهــا قوانين الحــرب الدولية، بل أصبح الصحافيون 
هدفــاً ســواء بالاعتقــال أو التعذيــب وأحيانــاً القتل، في 
حيــن تعرضــت معظــم المؤسســات الصحافيــة للتدمير 
والتخريــب المتعمــد، بالتالــي فــر معظــم الصحافييــن 
مــن مناطــق النزاع بحثــاً عن الأمــان، مما أحــدث فجوة 
إعلاميــة كبيــرة وجعــل المواطــن العادي الــذي لم يترك 
بيتــه ومنطقتــه ومدينتــه مصــدراً للمعلومــة مــن خلال 
بثــه المتواصل للصور والفيديوهــات وكل ما يدور على 

جبهــات الحــرب مــن عمليــات عســكرية 
وانتهــاكات وغيرهــا مــن أحــداث، حتى 
أصبــح مصــدراً رئيســاً للخبــر تتناقلــه 
الوكالات والقنــوات الإخبارية والمواقع 

الصحافية المختلفة.
فإلــى أي مــدى اســتطاعت صحافــة 
المواطن )الإعلام الجديد( أن تسد فجوة 
غياب الصحافة التقليدية المحلية؟ وهل 
يمكــن أن تحــل محلهــا وأن تكــون أكثر 

تأثيراً لدى المتلقي؟

الحلقة العميقة
عضــو مجلــس نقابــة الصحافييــن 
الســودانيين خالــد فتحــي قــال »بالفعل 

أهميــة  ذات  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  أصبحــت 
كبيــرة مــن ناحية تتبع الأخبار أيــاً كان نوعها، ليس في 
الســودان فقط بل في جميع أنحــاء العالم، حيث وصفها 
المتخصصــون بالحلقــة العميقــة التي لديهــا قدرة على 
إظهــار الحقائــق وتعقبهــا وتوثــق لهــا بصــورة عميقة 
وسريعة، وهذا تطور طبيعي للإعلام، فإذا اعتبرنا مواقع 
التواصــل الاجتماعــي منصات للإعلام الجديد، وليســت 
البديــل لأنها ليســت بديلــة لمنصــات الإعلام التقليدية، 
فيُعد ذلك من دون أدنى شــك تطوراً طبيعياً نشأ في عالم 

الميديا«.
وأضــاف أن »فــي الماضــي كان الصحافــي مصــدر 
المعلومــات الوحيد، وكان النــاس ينتظرون الصحف أو 
يشــاهدون التلفزيون أو يســتمعون إلــى المذياع لمعرفة 
الخبــر، لكــن مــع انتشــار التكنولوجيــا وتوســع مواقع 
التواصل الاجتماعي وانتشــار المحتوى الرقمي، أصبح 
المواطن العادي يشارك في عملية الصحافة عبر الهواتف 

الذكية بصورة مباشرة، وسميت ’صحافة المواطن‘».
وتابــع أن »المواطن الصحافي انتشــر في الســودان  
بســبب غيــاب المؤسســات الصحافيــة التقليديــة ضمن 

مناطــق كثيــرة منــذ تفجــر الحرب، 
نتيجــة لعوامــل كثيــرة أهمهــا انعــدام 
القضــاء القانونــي الــذي يمكّــن الصحافــة مــن تغطيــة 
الأحداث الساخنة، فطرفا النزاع لم يهتما بوجود صحافة 
تغطي الأحداث بصورة يومية، بل بات الصحافيون دائماً 
أهدافاً مشــروعة، سواء عبر الإبعاد من مناطق النزاع أو 
الاعتقال والتشــكيك فيهــم والتضييق عليهم، مع خطورة 

وجود الصحافيين«.
وقــال فتحــي »لا يمكن أن يكون توثيــق الأحداث عبر 
الهاتــف، وأن يكــون بــديلًا عــن الصحافــة التقليدية لأن 
الهاتــف لا يســتطيع أن يوثق الأحــداث بطريقة متكاملة، 
فقــد يقــوم بتوثيق فوري ســريع للحدث، لكــن الصحافة 
التقليديــة لديهــا القــدرة علــى التحقــق مــن المعلومات 
حتــى الصحافة الأميركية اشــتكت مــن التزييف العميق 
الذي يحدث في المشــهد الصحافي القائم على البث عبر 
صحافــة المواطــن، بالتالــي تأتــي الحاجة إلــى التحقق 
مــن كل ما ينشــر من معلومات ومقاطــع الفيديو، هل هو 
صحيــح أم مفبــرك؟ وهل هــو حديث أم قديــم؟ وهل أُعيد 

إنتاجه وتدويره؟«.

أهمية التقصي
وأردف فتحــي أن »كل هذه المســائل يجــري التحقق 
منهــا عبــر الصحافــة التقليديــة التــي تتميــز بأهميــة 
التقصي بصورة دقيقة من المعلومات والتحليل العميق، 
فضلًا عــن التزامها المعايير الأخلاقيــة والقانونية، مما 
يصعب تحقيقه عبر صحافة الهاتف التي غالباً ما تفتقر 

إلى الدقة والموضوعية«.
وزاد أنــه »فــي ظل هذه المفارقــات الواضحة نجد أن 
الصحافــة التقليديــة هــي الأكثــر مهنية لأنهــا تتيح فهم 
الأحداث على نحو أعمق وأوضح، فضلًا عن أنها تعرض 
الحــدث بــكل جوانبــه وتســتعرض الرأي والــرأي الآخر 

وآراء المحللين من مختلف توجهاتهم«.
وقــال »صحيــح أن مقاطــع الفيديــو التــي وثقــت ما 
دار مــن قتــال وانتهاكات في مناطق النــزاع، بخاصة في 
ولاية الجزيرة والتي جرى تداولها بصورة واســعة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، تمثل شهادات حية وصادقة 
للأحــداث، وهــي معظمها التقطــت بكاميــرات مواطنين 
عادييــن وتناقلتهــا وســائل الإعلام المختلفة، لكن هذا لا 
يجعلها بديلة عن التقارير الإعلامية التقليدية المحكومة 
بالرقابــة والقيود الأخلاقية والقانونيــة، فعندما تُحصر 

أعــداد الضحايا في المجازر، يعود ذلك لمصدر مســتقل، 
وهو أمر مهم«.

بــالإعلام  فقــدوا ثقتهــم  »النــاس  أن  ويــرى فتحــي 
التقليدي لأســباب عــدة، من بينها الضغــوط الاقتصادية 
والسياســية والأمنيــة، وهــي غيــر متوافرة فــي الإعلام 
الجديــد الذي من دون شــك يكمل للمتلقي صورة الحدث، 
لكــن هــذا لا يعني أن صحافة المواطــن تملك القدرة على 
مــلء فــراغ الصحافــة التقليدية، فالأولى لديها مشــكلات 
علــى رغم ســرعة انتشــارها ومواكبتها للأحــداث تتمثل 
فــي افتقارها إلــى المعاييــر المهنيــة والدقــة المطلوبة 
والتحقق من الأخبار، فضلًا عن المهارة في تناول المادة 

وصياغتها«.
منافســاً  التقليــدي  الإعلام  يظــل  »بالتالــي  وأردف 
قويــاً فــي تناول الأحــداث، ويعتبــر حضوره مؤثــراً في 
الســاحة الصحافيــة، فيما يمكن وصــف منصات الإعلام 
الجديد بأنها تقوم بالإمســاك بطرف الخيط الذي تتعقبه 

الصحافة التقليدية«.

إثبات الجرائم
مــن جانبهــا قالــت المتخصصــة فــي مجــال الإعلام 

الإلكترونــي نــازك محمــد »فــي نظــري أن الإعلام الجديد 
غيّــر مفهــوم الإعلام ككل، وأصبــح بــديلًا لا يمكن إنكاره 
فــي توثيق ما يدور من أحداث، وشــاهدنا مــا أحدثه في 
السودان من توثيق لأحداث ثورة ديسمبر )كانون الأول( 
عــام 2019، بخاصــة أعمــال العنــف والقتــل وغيرها من 
الانتهاكات، بل ســاعد في ســقوط حكم الرئيس الســابق 
عمر البشــير، وأيضاً قــام بدور كبير فــي الحرب الدائرة 
حاليــاً بنقلــه تطوراتها علــى الأرض وخارجهــا بصورة 

لافتة وحية وسط غياب الصحافة المحلية«.
وتــرى محمد أنــه »من المؤكــد أن صحافــة المواطن 
أصبحــت اليــوم الأهم فــي نقل الأحداث بصورة ســريعة 
وأقــرب إلــى الواقع من الإعلام التقليــدي الذي كان دائماً 
تحــت ســيطرة مؤسســات معينة، لكن صحافــة المواطن 
كســرت هذا الاحتــكار، فالمواطن هو الــذي يكتب وينقل 
ويوثــق الأحــداث بصورة مباشــرة، بخاصة فــي مناطق 
الأزمــات أو الحــروب وأقــرب دليــل مــا يحــدث الآن فــي 
حرب الســودان حيــث أصبح المواطــن المصدر الرئيس 

للمعلومة والصورة ومقاطع الفيديو وغيرها«.
ونوهــت إلى أن التكنولوجيــا منحت صوتاً للمواطن 
العــادي الذي تحــول من متلقٍ كما كان في الســابق، قبل 
ثــورة الاتصالات، إلى مشــارك ومتفاعــل، وأحياناً صانع 

للمحتوى والحدث.
وأشــارت نــازك محمد إلى أنــه »لــولا الإعلام الجديد 
وأعني هواة الصحافة من المواطنين العاديين لما وثقت 
الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال الحرب من خلال 
نقــل الصــورة القاتمة والســوداوية لها إلــى العالم، مما 
أدى إلــى زيادة الضغط على أطرافها من أجل إيقافها من 
جهة، وزيــادة مناصرة ضحاياها من جهة أخرى، إضافة 
إلى إسهامه مستقبلًا في إثبات تلك الجرائم والانتهاكات 

لدى الجهات العدلية المختصة«.

خبراء يؤكدون لا يمكن أن تكون بديلًاً  لافتقارها إلى الدقة والمصداقية

صحافة المواطن تتجاوز الإعلاًم التقليدي في حرب السودان

{ الخرطوم - »أ ف ب«

< يضطــر الصحافيــون داخل الســودان إلى العمل 
في الســر وإخفــاء هوياتهم، إذ يلاحقــون ويعتقلون من 
قبل طرفي الصراع بسبب تغطيتهم للحرب والانتهاكات 
التي يتعرض لها المدنيون، واضطر بعض الصحافيين 

إلى التوقف عن ممارسة عملهم.
فــي مدينــة الجنينــة أقصــى غــرب الســودان قــرب 
الحدود مع تشــاد، يتســلق صحافيون ســودانيون جبل 
عمير لالتقاط شبكات الاتصال التشادية لمراسلة وسائل 
الإعلام التــي يعملــون فيها، بســبب انقطــاع الاتصالات 

جراء الحرب.
ومنــذ انــدلاع الحــرب قبــل عاميــن بيــن الجيــش 
الســوداني وقوات »الدعم الســريع« يغــرق إقليم دارفور 
في ظلام إعلامي، بســبب انقطــاع الكهرباء والاتصالات 

واستهداف طرفي النزاع للصحافيين.
وتقــول الصحافيــة الســودانية نون فــي اتصال مع 
وكالة الصحافة الفرنســية من الجنينة في إقليم دارفور 
»لا كهرباء ولا ماء ولا إنترنت«، مضيفة »نضطر للمشــي 
مســافات طويلــة لشــحن هواتفنــا« عبــر ألــواح الطاقة 

الشمسية المستحدثة.
التحديــات التي تواجه الصحافيين الســودانيين لا 
تنتهي هنا، ففي حال تغلبوا على العوائق اللوجيســتية 
فإن فرص نجاتهم الجسدية أو الوصول إلى المعلومات 

والتحرك على الأرض أقل بكثير.

ملاًحقة الصحافيين والتعرض لهم
أخطــر  إحــدى  الســودان  كان   ،2024 عــام  خلال 
الــدول لممارســة الصحافة وثاني أكثر دولــة يقتل فيها 

الصحافيون، بحسب لجنة حماية الصحافيين.
وطلبــت نــون وكل الصحافيين الذيــن تحدثت معهم 
وكالة الصحافة الفرنســية تغيير أسمائهم، حرصاً على 

أمنهم.
وتتابــع الصحافية البالغة 35 ســنة أنه بعد تغطية 
هجمات لـ»الدعم الســريع« في الجنينة، اقتحم مسلحون 
منزلها و«ســرقوا كل معداتي. كانــت لدي كاميرتا فيديو 

وكاميرا فوتو بملحقاتها. سرقوا كل شيء«.
وفــي عــام 2023 شــهدت مدينــة الجنينــة المرتفعة 
عن ســطح البحر والمعروفــة بمزارعها الخصبة مذابح، 
انتهت بمقتل 10 إلى 15 ألف شخص معظمهم من قبيلة 
المساليت، في سلسلة هجمات على أساس عرقي نفذتها 

قوات »الدعم السريع«، بحسب الأمم المتحدة.
وتتحــدث نــون عــن اقتحامــات أخــرى اســتهدفت 
منزلهــا. وتروي »في المــرة الثالثة التــي اقتحموا فيها 
بيــت عائلتــي، نادانــي أحدهــم باســمي وســألني أيــن 
الكاميــرات؟«، وعندهــا قــررت النــزوح مــع عائلتها إلى 
ولايــة القضــارف فــي شــرق الســودان، وهنــاك أوقفها 
الجيش أثناء تغطيتها تجمعاً للنازحين بتهمة التعاون 
مع »الدعم السريع«، وأطلق سراحها بعد توقيعها إقراراً 
بعدم ممارســة الصحافة من دون »أخــذ إذن الجيش في 
مــا تكتــب قبل النشــر«. ولــم تعد نــون لممارســة عملها 

الصحافي منذ أكثر من عام.
وفقــاً لمنظمــة »مراســلون بلا حــدود«، فــر منذ بدء 
الحــرب في الســودان أكثر من 400 صحافــي إلى الدول 
المجــاورة. وأصبحــت وســائل إعلام كثيــرة تبــث مــن 
الخــارج، تاركــة صحافييهــا داخل الســودان للعمل من 

دون مكاتب.
وداخــل مدينــة ود مدنــي فــي ولايــة الجزيــرة التي 
تعد ســلة غذاء الســودان، يربي الصحافي يوســف )62 
ســنة( الماعز ويزرع الذرة الســودانية الرفيعة )ودعكر( 

ويتبادل المنتجات مع جيرانه الذين يربون الأبقار.
ويقــول يوســف إن آخــر راتــب تلقــاه مقابــل عملــه 
الصحافــي، الــذي لــم يتوقف منــذ بدء الحــرب، كان في 
بدايــة 2024، قبــل أن تغلــق الصحيفة التــي يعمل فيها 

مكتبها داخل السودان وتنتقل للعمل من القاهرة.
ويؤكد يوســف أنه مستمر في تأدية عمله الصحافي 

معتمــداً علــى الكهربــاء مــن ألــواح الطاقــة الشمســية 
والإنترنت المتقطع. »أرســل الخبر للصحيفة وأنتظر أن 

يلتقط الهاتف الشبكة، ليتم الإرسال«.
وانقطــع تواصل يوســف مع صحيفته لمــدة ثمانية 

أشهر أثناء سيطرة »الدعم السريع« على ود مدني.
ويشــير يوســف إلــى أن مســلحي »الدعم الســريع« 
اعتقلوه من منزله خلال فبراير )شباط( 2024، »تم تقييد 
يــدي وعصب عينــي ووضع الجنازير فــي قدمي وبقيت 
فــي الحبــس لمدة ثلاثة أيام بلا طعــام أو دورات مياه«. 
ويقول »سألني المحقق هل أنت صحافي؟ قلت نعم. قال 

لي هذه أكبر جريمة«.
ولم يطلق ســراح يوسف إلا بعد أن وقع عمدة الحي 

ضماناً بألا يخرج يوسف من منزله.

انتهاكات »لا يتصورها أحد«
يعمل إبراهيم )30 سنة( مصوراً صحافياً حراً، وهو 

واحــد من قلائل ما زالوا يعملون من داخل إقليم دارفور 
الذي يشهد معارك عنيفة، بينما يعاني سكانه الجوع.

وفــي مدينــة طويلة التــي تســتقبل عدداً كبيــراً من 
نازحــي الفاشــر، يجلــس إبراهيــم وزملاؤه فــي مقهــى 
لشــحن هواتفهم على لوح للطاقة الشمسية مصنوع من 

مواد بسيطة ومتاح للاستخدام العام.
ويقــول »هاتفــي هو كل مــا أملك للتصويــر وتعديل 
الصــور وتغطيــة« الأحداث في مدينــة طويلة ومخيمات 

النزوح المحيطة بالفاشر، عاصمة شمال دارفور.

ويشــهد إقليــم دارفــور أكثــر المعــارك حــدة. خلال 
الأســبوع الماضي وحده، قتل 400 شــخص ونزح 400 
ألــف آخرون نتيجة هجوم لـ«الدعم الســريع« على مخيم 

زمزم قرب الفاشر، وفق الأمم المتحدة.
ويوضــح إبراهيــم أنــه يضطــر إلــى ممارســة عمله 
»بســرية تامة. لو عرفوا أنني أقوم بتغطية الأحداث، قد 

يتم اعتقالي مرة أخرى أو قد يصادرون هاتفي«.
وخلال يوليو )تمــوز( 2024، قبل نزوحه إلى طويلة 
مــن الفاشــر اعتقل مســلحو »الدعــم الســريع« إبراهيم، 
»عذبوني لمدة خمسة أيام لاتهامي بأني عميل للجيش«. 
ويضيــف أنهــم أخــذوا كل مــا كان معــه مــن معــدات 

ومستندات وأموال.
قتــل  الســودانيين،  الصحافييــن  نقابــة  وبحســب 
28 صحافيــاً ســودانياً فــي الأقل وتعــرض 68 للإخفاء 

القسري أو الاعتقال منذ بداية الحرب.
وبعــد واقعــة الاعتقــال، نــزح إبراهيــم إلــى طويلة 
تــاركاً في الفاشــر ما تبقــى لديه من معــدات وكاميرات 
خوفــاً مــن اكتشــاف عمله الصحافــي، في حــال توقيفه 
عند نقاط تفتيش. ويتســاءل إبراهيم الذي أرسل أسرته 
إلى خارج دارفور »من سيوصل ما يحدث في دارفور إن 
خرجنا كلنا؟ لا أحد يحكي ما يحدث في دارفور ســوانا. 

والانتهاكات هنا لا يتصورها أحد«.

»لا أحد يحكي سوانا«.. »لا أحد يحكي سوانا«.. 
صحافيون يخاطرون لتغطية حرب السودان
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سارة عبدالمنعم  *

ــمال، وأحلامي  { أقلِّبُ وجهَ وِســادتي ذات اليَمينِ وذات الشَّ
باسِــطةٌ ذِراعيهَــا رغماً عن أنــفِ واقعٍ مســتَحيل. قمِيصُ الصبرِ 
ــوقُ كذِئبِ »يُوسُــفَ« لا  مقدُودٌ، وثُقبُ الحنينِ ذاكرةُ الأمسِ. والشَّ
عَهَا النَّدم.  ــوقُ يرتدي ثوبَ »زُليَْخَــا«. وأصَابِعــي قطَّ ذنــبَ له. والتَّ

وأبواب بلادي مُغلَّقة على أهلي دُوني. 
نُ أنفاسَه، ويحتَسِي  الساعةُ الآنَ .. جلسة ضَحَكَات أبي، يُدخِّ
من صَنيعِ أمي كُوبَ المساء. يُشاغِبَها تارةً، ويثيرُ خطوطَ جبينِها 
تــارةً أخرى. بمثلِ هذا الوقتِ كنــتُ أُغامِزَه لنَفتَعِلَ حَراكاً )أقصدُ 
إفتعــالَ شِــجارٍ نحرِّض بهِ ضَجَــر أمي(. وقبلَ أنْ تُمــارسَ علينا 
مُ لها  غضــب »الحكومة« فتمنع عنا العَشــاء، نعُــودُ لتَبْجِيلِها، نقدِّ
اوِلةَ ويقفُ أبي  كلمــات الحُب والإمتنان. وأضحكُ حيــن تنقلِبُ الطَّ
ي. أذكرُ همسَــه حينَ يقــولُ .. )المرأةُ  فــي صَــفِّ عزيزة قَلبِهِ ضدِّ
تَعشَــقُ بأذنِهــا(، ويقهقِــهُ حين أهَمهِمُ لأمــي بأنَّ رجُلهَــا مُراوغٌ، 
وماكرٌ! لكنها، رغم كل محاولاتي، لا تثق في حديثٍ سِــواه. حقاً، 

هو رَجُلٌ يُجيدُ صُنعَ الحُجَجِ وإختراقَ الأفكار بالمنطق. 
ى شَوكَاتُها على جسدِ وحَدتِي. تستَدعِي  الســاعةُ الآنَ .. تَتَمطَّ
تَفَاصيلَ بيتِي : رائحة أمي، صدر أبي، وغضب شقيقتي وصُراخَهَا 

حين يُخبِرَها أبي أنِّي سرقتُ فُسْتَانَها، وتلكَ الأسَاوِر ...!!
الســاعةُ الآنَ .. تُخبرنــي أنَّ كل مــا نعتــادُ عليه لا نشــعُر بهِ، 

ونفتَقِدَه إنْ لم نَفقِدَه. 
الساعةُ الآنَ .. طويلة ثوانِيهَا، مشلولة دقائقها دونَهم ..

والآنَ .. أقلِّبُ حرفي، أكتُبَه وأحذِفَه. أرتشفُ قهوَةً لا تَصحَبُها 
ر. أنهــضُ عــن مقعَــدِ ضَجَــرٍ مــن ثِقَلِ أفــكَارِي.  ضَحَــكاتُ سُــكَّ
فُ. أنظرُ من نافِذتي وأُطارِدُ نظراتي  أتقرفَــصُ. أقفُ. أجلــسُ. أتأفَّ
التَّائِهــة. أُجاهــدُ بــكلِّ التَّجاهُــلِ لُأخــرسَ صوتاً يهمــسُ بي »كمِ 
ةِ شوقٍ تعتَري مجرَى  الساعة الآن في بيتِك؟«، وأسْتَخْفَ من غُصَّ
دُ بصمتٍ : »الســاعةُ  تنفُّســي. أســتَعِينُ بأحلامي وأتجاسَــرُ. أردِّ
الآنَ ســتَمضِي، وحتماً ســينقضِي الوقت مهما أبدَعتْ ثوانِيه في 

لها، ولست بصغيرةٍ فقد كَبُرت على البُكاء.  تمهُّ
و ...

عذراً ســيدي الحرف، فالســاعةُ الآنَ تحتاجُ مني الهروب منكَ 
جُ الحنينَ ويهزمُ التَّجَلُّدَ أكثر من افتقادٍ  ومن الوقتِ، فلا شيءَ يؤجِّ

كريَاتُ والتَّمنِي.  تأتِي بِهِ الذِّ
و ... 

هــذهِ الأغنيــةُ تعجبُني )غدا تَجِــفُ مَدامِعي .. غــداً نعُودُ كما 
..)ُّ نَوَد

* كاتبة روائية.

اعةُ الآنَ....   السَّ

كلمات متمردة

< المفكــر والكاتــب الراحل محمد 
خير عبد الله لم تكن وفاته مجرد حدث 
عابــر فــي حياتــه الأدبيــة بل تجســيد 
لرؤيته التي عاش من أجلها فالموت في 
كتاباته أداة للتأمل في الحياة ووسيلة 
لفهم العبثية والوجود الانساني وأداة 
لمقاومــة القمــع والظلــم كانــت وفاته 
بمثابــة اختتــام طبيعــي لفكرتــه عــن 
المــوت كوســيلة للإرتحــال والتحــول 
بل وايضاً إعادة تشــكيل الفهم الأعمق 
للوجود لهذا كان مستعداً للموت ، ليس 
كخــوف ، بل كتحقيق لقيــم دافع عنها 

مثل : الصدق، المواجهة، التحرر.
المتأمل في كتابات الراحل يكتشف 
فــي كل مــرة ان أعماله أظهــرت الموت 
في العديد من الصور منها : انه وسيلة 
لفهم جوهر الحياة التي تمكن الشخص 
مــن خــال التفاعل معــه وتقبلــه رؤية 
الواقع علــى حقيقته بعيداً عن الأوهام 
ففي »شجن الروح شغف الجسد« مثاً 
يقول : »الموت ليس نهاية للوجود، بل 
بداية لفتح الأعين على الأشياء التي لم 

نكن قادرين على رؤيتها في حياتنا.«
 أي ان المــوت يفتــح اعيننــا علــى 
حقائــق كانــت غائبــة عــن اعيننــا في 
غفلــة الحياة التي حالت بيننا ومعرفة 
المعنــى المقصود من وجودها بمعنى 
آخر ان فقدان الحياة إنكشــاف لمعاني 
اعمــق ومــن ناحية اخــرى فيقول: »في 
كل مــوت، هنــاك أســطورة تولــد مــن 
جديــد، وتفتــح لنــا الأبــواب لقصــص 
لــم تكتمل بعد.« وأيضــاً »عندما يموت 
الإنســان في هذا العالــم، فإنه لا يموت 
فعاً. بل يكتشف نفسه في تلك اللحظة 
التــي تتخطــى كل حــدود هــذا الواقع 

المؤلم.«.
ويشــير إلــى تجربتــه الشــخصية 
والتــي تؤكــد على ســعيه الــدؤوب في 
رحلة اكتشاف ما وراء الموت الحقيقي 

فيقــول »كانــت كل لحظــة فــي حياتــي 
تــدور حــول المــوت، لكنــه لــم يعطني 
أبــدًا إجابــة. كان العبــث هــو الحقيقة 
الوحيــدة التــي اكتشــفتها.« ويكتفــي 
فقط بالإشــارة إلى نوع آخر من الموت 
والــذي  يأتي في ســياق النقــد للواقع 
السياســي والاجتماعــي ويحمــل فــي 
باطنه جذوة الثورة على الواقع«الموت 
ليــس نهايــة؛ إنــه حالــة مــن التغيير، 
ومــن التحــول الدائــم.« اذ ينظــر إلــى 
المتمســكين بحياتهــم ويعيشــون في 
ظل واقع ملئ بالظلــم والقهر بأنهم قد 
خانــو انفســهم في ســبيل الهروب من 
المــوت الــذي تذوقــوه عدة مــرات ولم 
يســتبينو حقيقتــه ويمكــن ان نلمــس 
هذا في جزئيــة من روايته »ليلة قتلني 
الرئيــس« حين قال : »أنت تموت مرات 
عــدة في حياتك، ولكن الموت الحقيقي 
هو الذي لا ينتظره أحد، حين تكتشــف 
أنك خُنت نفسك في سبيل الحفاظ على 

الحياة.«.
وهذا الاقتباس يؤكد الحقيقة التي 
اشــرنا اليهــا والتــي تقــول ان الموت 
لــه عــدة اوجه مــن ناحية فكــر الراحل 
هناك مــوت حقيقي وموت غير حقيقي 
فالمــوت غير الحقيقي هــو العيش في 
ظل نظام قمعي ويســعى له الكل بينما 
المــوت الحقيقي الــذي لا ينتظره احد 
هو التحرر من هذا القمع والاســتغال 
بما يمكن الشخص من اعاده بناء نفسه 
بعيــداً عن هذا الواقــع المظلم فالموت 
الأول خيانة والثاني إعادة بناء للنفس 
الظلــم ويســتعرض  المحطمــة بفعــل 
الكاتــب فــي روايته »لعنــة الحنيماب« 
نماذج اخرى مــن الموت غير الحقيقي 
مثــل ذلــك الــذي يحــدث فــي لحظــات 
المواجهة مع الذات في اوقات الصراع 
الداخلي واوقات الإصطدام مع الأحام 
والتوقعــات التــي لم تتحقــق فالموت 

للخيبــة  كنتيجــة حتميــة  هنــا  يبــرز 
والفشــل فــي تحقيــق الــذات وتلبيــة 
احتياجاتهــا في مواجهــة المبادئ اي 
الموت يأتي في لحظة العجز النفســي 
والروحــي فيقول : »نحــن لا نموت من 
جروحنــا الخارجيــة، بل مــن تلك التي 
تصيــب أرواحنــا عندمــا نتخلــى عــن 
أنفســنا.« ويؤكــد علــى هــذه الحقيقة 
التي آمن بها في روايته »ســيرة قذرة« 
حيــن قال: »الموت الذي ياحقني ليس 
ذاك الــذي ينتظرنــي فــي النهايــة، بل 
هو الموت الذي بــدأ منذ اللحظة التي 

ابتعدت فيها عن نفسي.«.
وهنــا يجعــل الراحــل الفــرق بيــن 
المــوت فــي الحالتيــن اكثــر وضوحــاً 
فالمــوت الحقيقي كما اشــرنا اليه في 
الســابق كان الراحل ياحقه ليستبين 
حقيقــة لم تتكشــف لــه بعد يــرى فيها 
الخــاص وبيــن مــوت غيــر حقيقــي 

ياحق الراحل وهو موت يكشــف حالة 
الاغتــراب الروحي فــي ظل نظام قمعي 
يســوده القهر والظلــم فالراحل وقتها 
لم يحن اجله الجســدي بــل كان يحس 
ان روحه ســتموت بالابتعاد المســتمر 
عــن جوهــر وجودهــا فــي ظــل واقــع 
ملــئ بالخيبــات والتحديــات والعجــز 
وتعــد محاولة التمييــز بين الموت في 
الحالتيــن محاولــة لإستكشــاف حدود 
الوعــي فالراحل يــرى ان الحياة موت 
طويل رغم قصرها في إشارة إلى عمق 
المعاناة فيها والموت حياة قصيرة رغم 
طولهــا لســهولة إدراك الحقيقة بعدها 
مــن هنا يطرح الراحــل فكرة لايمكن ان 
تتكشــف الا من خــال التجربة الذاتية 
فيقول«أن الحياة والموت ليســا مجرد 
حقيقتين متناقضتين، بل هما جزء من 
دورة مستمرة تستحق التأمل العميق« 
ويمكــن ان نلتمس ذلك في اقتباس من 
روايتــه »هذيــان كهــل« »الحيــاة موت 
طويل، والموت حياة قصيرة. ومن هنا 
تأتــي المعاناة فــي محاولة الإلمام بما 

بينهما.«.
وتعتبر الدعوة التي ارسلها الراحل 
كانت محاولة منه ازالة الوحشة العالقة 
بأذهــان المظلوميــن والمقهوريــن عن 
المــوت الذي يبــدو في ظاهــره مروعاً 
ولكنــه يحمــل فــي مضمونــه التحــرر 
النهائــي والوســيلة الأنجــع لتحقيــق 
الحرية ففي رواية المانوس يحاول ان 
يخفف من هول تصورات المضطهدين 
عــن الموت فيقول : »الموت لا يمكن أن 
يقتلنــا فــي النهايــة، لأنه ما من شــيء 
يمكــن أن يُقتــل في هــذا العالم الذي لا 

يزال فيه بعض الأمل في الهروب.«.
منــه  يهــرب  الــذي  فالمــوت   
للحريــة  ســبيل  هــو  المضطهــدون 
والعيــش فــي ظــل نظــام غيــر عــادل 
وقمعــي هو مــا يجعلهــم يموتون عدة 

مــرات في ســبيل الهــروب مــن الموت 
الحقيقــي الــذي يحقــق الانفــات مــن 
القيود الاجتماعية والسياسية التي لا 
تتحقق فيها تطلعات الذات الانســانية 
فيقــول« فــي عالم مغلــق، لا فائــدة من 
الحيــاة ولا مــن الموت. نحــن ضحايا، 
والموت هو الحل الوحيد.« وأيضاً »قد 
يظــن البعض أن المــوت نهاية، لكنني 
أرى أن المــوت هــو بدايــة رحلتنا إلى 

عالم آخر لم نكن نعرفه بعد.«.
ويقــول أيضــاً للفارين مــن حقيقة 
المــوت إلــى المــوت على حافــة القهر 
ان المــوت الحقيقــي فــي كل تفاصيــل 
حياتكــم وهو حالــة تترصدكم ولا مفر 
منها اذ ما تكشفت عين بصيرتكم عنها 
ســتجدون حقيقتها تتســلل اليكم بين 
الاحداث البسيطة في حياتكم اليومية 
أي أن المــوت الحقيقــي الــذي تفــرون 
منــه هو معكــم ولا يمكن بــأي حال من 
الاحوال الهروب منه ويمكن ان نلتمس 
ذلك في جزئية مقتطفة من رواية »لعنة 
الحنيمــاب« إذ يقــول »إن المــوت ليس 
كائنًــا بانتظارنــا في الزمــان والمكان، 
بــل هو في التفاصيل الصغيرة التي لا 

ناحظها في حياتنا اليومية.«.
وبمــا أن رحلــة البحــث والغــوص 
فــي كتابــات الرحــل محمــد خيــر عبد 
اللــه تمثــل الغوص في بحــر لا قرار له 
لإرتباطــه بالبحث عن حقيقــه الوجود 
فــي معنــى الحيــاة والموت ورســالته 
العميقــة فــي هــذا الجانــب ســنكتفي 
بالإشارة إلى ما قاله في روايته هذيان 
كهــل »الموت لا يعنينــي بقدر ما يعني 
لي أنني عشت في عالم با معنى، وأن 
تلــك الحياة كانت تتجســد في خيالات 
ســخيفة.« وبما قالــه في روايتــه لعنة 
الحنيمــاب »الموت هو لحظة الانبعاث 
في جســد جديد. في المــوت لا ننتهي، 

بل نعيد بناء أنفسنا كما نشاء.«
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  اصبحتا كيف 
د. عمر محمود خالد )السعودية( 

قصيدة

الحلقة العاشرة

{ ) المخلوق المرعب( {

< خرجــت مــن المنــزل بذات 
الذهن الشارد متوجهاً نحو شارع 
الأســفلت.. وقبــل أن أضــع قدمي 
علــى الأســفلت ســمعت صيحات 
عالية بلغة لا أعرفها لكنني فهمت 
أن صاحبهــا يأمرنــي بالتوقف .. 
وقفــت في مكاني ثــم التفت ببطء 
نحــو مصــدر الصــوت فوجدتــه 
متحركاً نحوي شاهراً ساحه .. 

 كان بالفعــل مخلوقــاً مرعبــاً 
المابــس  مــن  الكثيــر  يرتــدى 
يخلــط فيها بيــن الأزيــاء البلدية 
والإفرنجية و كلها شديدة الاتساخ 
.. دارعاً حول رقبته شــريطان من 
أشــرطة الرصاص يتقاطعان عند 
بطنه و مطوقاً خصره بسلسلة من 

التمائم والأحجبة .. رفعت رأســي 
لأرى وجهه فكان لون الوجه كلون 
)الكدمــول ( فلــم أميز من مامحه 

سوى عينين حمراوين ..
وقــف فــي مواجهتــي ووجــه 
ســاحه نحــو جبهتــي ثــم وجــه 
إلي ســؤالًا لم أميــز كلماته لكنني 
قلت له أنني أســكن في ذلك البيت 
وأشرت بيدي نحو بيتي .. ثم بدأ 
يصيح في وجهي والرزاز يتطاير 
من فمه .. لم أفهم كلمة واحدة من 
مــا كان يتفوه به ذلــك المخلوق ، 
بل لم أتمكن من التعرف على اللغة 
التي يخاطبني بها .. ظللت جامداً 
أحدق فيــه .. صمت لفترة قصيرة 
ثم قذف في وجهــي بكلمة واحدة 
نطقها في صيغة الأمر .. ثم كررها 

عدة مرات مشيراً بيده نحو بيتي 
ففهمــت أنــه يأمرنــي بالعــودة .. 
حمدت الله و أســرعت في العودة 
و لــم التفــت إلا بعد أن بلغت باب 
البيت ..  لم أدخل البيت و جلست 
علــى كرســي أمــام البــاب .. كنت 
أتلفت يمنة ويسرى أتأمل الشارع 
الخالــي .. لقد تأخر جلســائي في 
الوصــول .. كنــت وحدي مشــتت 
الأفكار لا يكاد ذهني يســتقر على 
موضــوع أقلبه فــي ذهني وأصل 

فيه إلى حل .
تلــك الحالــة مــن  فــي  أنــا  و 
التوتــر والقلــق ظهر لــي من على 
البعد شخص قادم في اتجاهي .. 
اعتقدت أنه من سكان الحي .. كان 
نظيفــاً مرتب الثيــاب المكونة من 

بنطــال وقميص ولا يعتمر شــيئاً 
على رأســه .. و عندما اقترب مني 
لاحظت أنه كان يدرع ساحه على 
كتفــه .. وقف على مســافة مني و 

صاح في لهجة فصيحة :
يــا زول إنــت قاعد هنــا تعمل 

شنو ؟
ده بيتنا

قاعد برة ليه؟
الكهربا قاطعة

عــاوز  ولا  ؟  الكهربــا 
نــاس  لــي  المعلومــات  توصــل 

الاستخبارات؟
) هنا بدأت أرتاب  في أسئلته (  
الكهربــا والموية الإتنين قاطعات 

ليهم كم يوم
الكراسي دي خاتيها لي منو؟

لي ناس الحلة
ناس الحلة ولا ناس الجيش

ناس الحلة
الساكن معاك منو؟

ولدي
ولدك ؟
أيوة 

مشى وين ؟
مــا عارف لكن بكون مشــى مع 

أولاد الحلة يفتشو رغيف
أقيف على طولك 

 وقفــت فرفــع ســاحه و فــك 
تأمينــه .. إقترب مني ودار حولي 
ثــم  ألصــق فوهــة الســاح علــى 

مؤخرة رأسي 

و..نواصل

البروف سعد يوسف عبيد يكتب لـ )فويس(: النكبة )10(

أ. د.  سعد يوسف

إســماعيل  بالزعيــم  التقيــت   }
مــرة  و لأول  لوجــه  الأزهــري وجهــا 
عندما توفي الشــهيد عــوض إبراهيم 
عبدالرحمــن فــي ثــورة أكتوبــر حيث 
خرجت الجنازة مــن منزله في الحارة 
الرابعــة بمدينــة الثــورة و كنــت مــن 

ضمن المشيعيين .
 فــي ذلــك الموكب كان يمشــي الى 
يســاري الزعيم الأزهــري مرتديا بدلة 
الدمــور و منتــعا مركوب جلــد البقر 
الــى أن و صلنــا مقابــر البكــري . بعد 
الدفن سمعت هتافا وشاهدت مجموعة 
من المشــيعيين وهم يحملون الســيد 
محمد عثمان الميرغنــي على الأكتاف 
و لكنه زجرهم بشــدّة و أمرهم بانزاله 
فــورا فهو بطبيعته مثل والده لا يحب 

الأضواء كما عرفت لاحقا . 
المــرّة الثانيــة قابلتــه فــي حوش 
أوائــل  البوســتة  بحــي  عائلتنــا 
الســتينات عندمــا حضــر للعــزاء في 
وفــاة جدنا و القطــب الإتحادي محمد 

طيب الأسماء أبشر . 
بالزعيــم  التقيــت  الثالثــة  المــرّة 
الأزهري في المسرح القومي بأ درمان 

عندمــا حضــر الاحتفال بالعيــد الأول 
لثورة أكتوبر . 

قدمت العديد من الأناشــيد في ذلك 
الحفل وكثاثي قام الفنان صالح سعد 
والطالــب أحمد أبــو عامــة والطالب 
الــذى يمثلــه شــخصى الضعيــف من 
مدرسة أم درمان الأهلية الثانوية باداء 
نشــيد » فجر اكتوبر«  بمصاحبة فرقة 
موســيقى القــوات المســلحة بقيــادة 
بــادي  الموســيقار محمــد إســماعيل 
»زقل«. النشيد من كلمات الشاعر محمد 
عبــد القــادر كــرف أســتاذنا فــى مادة 
اللغــة العربيــة وتلحين عمــر الفاروق 
محمــد خيــر الكاتــب والمحاســب فى 
مدرســة أم درمان الأهلية الثانوية فى 

ذاك الزمان . 
فتحــت الســتارة وبدأنــا النشــيد 
و فــي تلــك اللحظات شــاهدت الزعيم 
الأزهــري يجلــس أمامي مباشــرة في 
الصف الأول مع الحاضرين و يرمقني 
بنظرات ثاقبة فركزت مع تلك النظرات 
للحظــات لدرجــة أن الكلمــات الأولــى 
للنشيد قد ضاعت مني و »بقيت ساكت 
افتح و أقفل في خشــمي فــي الهواء » 

وحمدت الله لوجود الثنائي معي . 
الزعيــم  قابلــت  الرابعــة  المــرّة 
الأزهــري فــي عــام 67 عندمــا حضــر 
أم  لجامعــة  الإدارة  مكتــب  لافتتــاح 
درمــان الاساميــة الواقــع في شــارع 
المــوردة أمام ســينما أم درمــان . كان 
في ذلك الوقت رئيسا لمجلس السيادة 
و قــد طلــب بالاســم حضــور الفرقــة 
الموسيقية لمدرســة أم درمان الأهلية 
الثانويــة لعــزف الــسام الجمهــوري 
عنــد اســتقباله حســب البروتوكول و 
كنــت من ضمن عازفــي الفرقة . حضر 
الرئيــس يصحبــه ابنه الطفــل محمد 
الأزهــري لابســا بدلــة ضابــط جيــش 

برتبــة عقيــد وكذلــك يصحبــه يــاوره 
الخاص النقيب شــرطة فاروق المفتي 
. بعــد أن عزفنــا الــسام الجمهــوري 
قــصّ الشــريط و دخل الــى المكاتب و 
بعــد ربع ســاعة خرج وصافــح فرقتنا 
فردا فردا مما رفع من معنوياتنا عاليا 
ثم غــادر بعدها . المرة الأخيرة قابلته 
عندمــا جاء الــى مبنــى وزارة التربية 
والتعليــم لحضــور حفــل تكريــم وفد 
الطالبــات الكويتيــات أثنــاء زيارتهم 

للباد .
 شــاركت في ذلــك الحفل بطلب من 
الرئيــس الأزهــري الفرقة الموســيقية 
لمدرســة الخرطــوم الثانويــة ممثلــة 
فــي الــطاب الفاتــح عــروة و هاشــم 
حمدالنيــل ضيــف اللــه و محمد حمو 
و الســموأل و مجدي أبــو الريش الى 
لمدرســة  الموســيقية  الفرقــة  جانــب 
أم درمــان الأهليــة الثانويــة ممثلة في 
محمــد الفاضــل شــداد وعبدالحميــد 
محمد أحمــد و محمد الخير و الطيب 

مصطفــى و شــخصي الهزيــل . عرفت 
لاحقا أن ابنه المرحوم محمد الأزهري 
قــد التحــق بفرقــة موســيقى مدرســة 
الموتمر الثانوية عازفا بارعا على آلة 
الأورقن . بمناسبة فن الموسيقى أورد  
ســكرتير مكتــب الأزهــري عبدالرحمن 
أحمد المهدي في  مؤلفه )حكايات عن 
الزعيــم الأزهــري( أن رائــد الصحافة 
الأســتاذ بشير محمد ســعيد في كتابه 
) الزعيــم الأزهــري و عصــره( قــد ذكر 
كان  عندمــا  الأزهــري  إســماعيل  أن 
مدرّســا بكليــة غــردون التذكارية كان 
مســؤولا عن جمعية الموسيقى و كان 
يجلــس وقتــا غير قصير يســتمع الى 
أعضائها يعزفون على العود و الكمان 
و يوجههــم ويصغي الى ألحانهم بكل 
مشــاعره فــي نشــوة و طــرب مكتــوم 
ينــم عنــه بريق عينيــه و ابتســامته . 
لــم يعــرف الأســتاذ بشــير بأنــه  كان 
عازفــا ولكــن أحد زماء شــبابه حدثه 
بــأن الأزهــري كان فــي ذلــك الزمــان 

يقتنــي آلــة موســيقية .  ســامية ابنة 
الأزهري فــي مرجع آخر ذكــرت بأنهم 
منــذ الصغر كانت هنــاك آلة بيانو في 
منزلهم . في عام 68 الســيدة أم كلثوم 
ســيدة الغناء العربي زارت الســودان  
و قدّمــت حــفا على المســرح القومي 
حضره الرئيس الأزهري . حرص على 
الاســتماع اليهــا عندمــا كانــت تغني 
وكان يتابعها بكل مشــاعره في نشوة 
واضحة . ســافر الأزهري الى مقديشو 
عاصمــة الصومال مع وفد للمشــاركة 
في مناسبة قومية و كانت قد سبقتهم 
فرقة فنية سودانية من ضمنها الفنان 

صاح ابن البادية . 
قدّمــت الفرقة  عرضا في حفل على 
المســرح حضــره الرئيــس الأزهــري 
شــارماركي  الصومالــي  والرئيــس 
حيــث جــذب ابــن الباديــة الحاضرين 
بصوتــه الجميــل و صفقــوا لــه كثيرا 
عندمــا غنّــا أغنية » ســال من شــعرها 
الذهب »و خصوصــا عندما مدّ صوته 

طــويا فــي » فنــن لا و لا فنــن« . بعــد 
العــودة من الصومــال تحدّث الأزهري 
أبــو  عبدالماجــد  الإعام  وزيــر  مــع 
حســبو مبديا اعجابــه بصوت صاح 
ابــن الباديــة العــذب و نفســه الطويل 
و مخارجه الجميلــة للحروف واقترح 
عليه امكانية ارســاله  للخارج لدراسة 
الفــن الأوبرالــي لأن خصائص صوته 
تناســب فن الأوبرا . قال له أبو حسبو 
مداعبــا : » لــم نكــن نعلم أنــك فنان يا 
ســيادة الر ئيــس » فردّ عليــه الرئيس 
: » أنــا و لو أنني لم أمــارس الغناء و 
لم أشــارك » الشــياليين » لكنني أتمتع 
بــأذن موســيقية تفرّق بيــن الأصوات 
الجميلة و غير الجميلة . الطريف هنا 
أن الرئيــس عنما ذكر الشــياليين أراد 
أن يــرد علــى أبوحســبو بنفــس روح 
الدعابــة فقــد قيــل أن أبو حســبو في 
شــبابه كان قد اشــترك ضمن الكورس 
المصاحــب لأحــد فنانــي الحقيبة في 

ذلك الزمان .

الفنّان إسماعيل الأزهريالفنّان إسماعيل الأزهري
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ملكة الفاضل *

{ كان علي التعود على ذلك الضوء الباهر الذي يغشى الأعين ثم ينزاح عن ضياء 
مرتعش أو ساحات من العتمة. كان علي أن أعرف لماذا ذلك القلم متناه الصغر يظهر 
منهمــكا فــي خط الحروف والكلمات على الجانب الآخــر ثم ينهكني التقوقع في انتظار 
رســالة لا تصل. هذا الأمر ظل يتكرر معي كثيرا حتى اضطررت للاســتعانة بصديقتي 
لتعطيني تفســيرا للأمر. وافقت انصياعا لرغبتي فأرســلت لها نماذجا من  الرســائل 

الواردة والردود الصادرة التي احتشد بها بريدي. قالت لي في أولى رسائلها:
-  ما تكتبيه أنت لا يعجبهم.
-  أنا أرسل الرد المناسب.

-  مناسب في نظرك. غير مناسب في نظر الكائنات الاسفيرية القابعة على الجانب 
الآخر . هذا يتحدث عن جمال عينيك فتســألينه عن رأيه في مقتل الصحفي الشــهير.  

وهذا يكتب لك »سال من شعرها الذهب« فتردي بأنها أغنية لصلاح بن البادية. 
- وأين هو الشعر الذي يسيل منه الذهب؟ 

- ولو. هو يعتقد بأن صورتك المعلقة في )البروفايل( ليست لك. المهم..
وهــذا يــا صديقتي العزيزة تحكي له عن عصفــور يحلق خلف نافذتك بينما يتوقع 
صــورة منــك تلتقطها كاميرا الجهاز الذي تتواصلين من خلاله من موقع الحدث. وهذا 
يقول لك يا »عسل« فتردي له بعلامة استفهام وتعجب.  هههة .. وهذا يطلب رقم هاتفك 

وتردي عليه بمساحة خالية.
- أفضل من الحظر على الأقل . لماذا رقم هاتفي؟

- حتى يتأكد من أنك كائن موجود حقيقة .
- أنا أتواصل إذن فأنا موجودة.

- ليس كفاية. 
- أنا موجودة وسأكتب ما ينبغي علي كتابته. 

- إذن سيظل القلم يكتب من هناك رسائلا لا تصلك هنا.
ما ذكرته صديقتي ظل يشغل بالي إلى درجة أنني ظللت أعقد مقارنات بين رسائل 
مــن تعرفــت عليهــم في ) مونز( ووجــدت أن ما ذكرته ينطبق علــى الجميع إلا أنت.. لم 
تســتغرب تشــجيعي لفريق كرة القدم أو تبد اســتنكارك بل وأخبرتني عن لعبة التنس 
التي تســتحوذ على كل اهتمامك ومع ذلك بدأت ترســل لي أخبار فريقي المفضل ولم 

يظهر القلم المتناهي الصغر وهو يكتب رسائلا لا تصل. 
وتعود صديقتي للتعليق على المزيد من الرسائل التي تصلني فتكتب:

- هذا يقول لك متسائلا، حدثيني عنك« هل أنت ممتلئة الجسم أم نحيفة؟«. فتقولي 
له أيتها الفيلسوفة الحسناء  :« ما رأيك في تجارة البشر؟ أليست هي الشكل الحديث 
لتجارة الرق؟  ».  ولما يصهين عن سؤالك يعيد عليك سؤاله » نحيفة أنت أم ممتلئة؟« 
- ماذا يهمه إن كنت نحيفة أم ممتلئة؟... على العموم أنا أخبرته بأن هذا شيء لا 

يخصه. وجاءت رسالة صديقتي تماما كرسائل تلك الكائنات :
-    ههههههههه.

شــد مــا أمقت هذه الضحكة .  من الذي قــال أن الضحكة تكتب هكذا؟ كنت أرى 
في مرسلها أحد تلك المخلوقات التي تظهر في أفلام الخيال العلمي وتبعث في النفس 
الاضطــراب. كانــت الضحكة تنتصب على الشاشــة الصغيرة كلما عبرت عن نفســي 
بصدق وواقعية يصفني بها كل من عرفني. هذا الســؤال بالتحديد عندما طرحته على 
بعضهم في )مونز( أجمعوا على التهرب ولم أر من جانبهم أي شــيء ســوى قلم متناه 
الصغر يكتب ولا تصل رســائله.  إلا أنت . عندما طرحت عليك الســؤال نفســه أعلنت 
رأيــك بوضــوح ثــم أحلتني علــى عدد من الروابــط التي أضافت لي الكثيــر عن تجارة 

البشر .
لا أكتمــك القــول بأنني ظللت لوقــت طويل ضحية الخوف مــن أمرين  أولاهما أن 
يظهــر القلــم متناه الصغر وهو يكتب رســائلا منك ولا تصلني والثانــي أن تنطلق تلك 
الضحكــة الاســفيرية مــن حيث أنت. ولكن وللــه الحمد فانه ورغم كثرة الرســائل بيننا  
ورغــم كل التســاؤلات التــي ظللت أطرحها مــن جانبي إلا أن القلــم متناهي الصغر لم 
يظهــر وهو يخط رســائلا لا تصل ولا تلك الضحكة انطلقــت  مثل قذيفة رعناء لتصيب 
ســقف توقعاتي في مقتل. ظللت دائما هناك حضورا أخاذا يشــجب بكل هدوء فوضى 

هذه العوالم الافتراضية وما تخلفه من تشظي وضجيج.
هذا الكل شــيء الافتراضي كيف حل بين ظهرانينا فجأة ليشــكل ويطوع أوقاتنا 
كمــا شــاءت لها الأســافير؟ ومن نحــن؟ وما هيتنا؟ وهــل نحن الذين ندير هــذا العالم 
الافتراضــي أم أنــه هــو الذي يديرنا ويصنع في نفوســنا كل هذه المشــاعر المختلطة 
والتحدي والغرائب والتناقضات؟  ومن اخترع وسائل وجود هذا العالم هل كان يتخيل 
أن اختراعاته ستؤدي إلى خلق عالم مكتظ بشعوب تضحك بلا سبب وتبكي لأي سبب 
وتكتب رســائلا لا تعرف الوصول وترسم القهقهة حروفا تبعث القلق والخوف بدلا عن 

الراحة والطمأنينة؟
حاولت أن أحصل على إجابات على ذلك »الهذيان« كما وصفه القلم متناه الصغر 
ومثل صاحبه أو صاحبته تلاشــى بين طيات الأســافير مفضلا باب المغادرة . أرسلت 
هذيانــي إليــك فأرســلت لي من الرســائل ما جعلنــي أتخلى عن طرح تســاؤلاتي على 

الآخرين في )مونز(.

* كاتبة وروائية.

من البلكونة

هذيان 

< بعــد غيبــة طويلــة، عــاد جمــال 
محجــوب الي عالــم الروايــة. فقد توقف 
لســنوات وانصــرف الــي كتابــة الرواية 
البوليسية وباســم بيتر بلال. كانت اخر 
روايته »تلاشــي خط الأفــق«-2006، الي 
ان عاد الي المشــهد بســيرته الموسومة 

»الخرطوم: المدينة والنهر والذكريات«.
عــاد جمــال مــرة أخــري وبه شــوق 
الأولــي،  لمــوارده  وبعودتــه  وحنيــن 
الســودان عشــقه الأبدي أو كما قال. عاد 
لما حلم بالكتابة عنه، ألا وهو الموسيقي 
والغناء وكيف أنه تربي في أجواء يسمع 
فيهــا حســن عطيــة وابراهيــم الكاشــف 
وعثمــان حســين والبلابــل. احتفت بها 
الأوســاط الأدبيــة فــي ذات الوقــت الذي 

احتفاء بعودته لعوالمه السردية. 
فــي الجزء الأول من الرواية، بعتبات 
نصية من الحسين الحسن: كثير الغيوم   
قصيــر العمر، من الأغنية الأكثر شــيوعا 
وتلــق »حبيبــة عمــري«. نلتقي الأســتاذ 
اللغــة الإنجليزيــة-راو  مــدرس  رشــدي 
عارف- ونستمع الي سرديته/سردياته من 
فضاء ســردي واضح الملامح-الخرطوم 
بحري- فــي أزمنة متداخلــة مع بعضها 
البعض وإيقاع سردي آسر. ومن متواتر 
حكاياته ندرك ان الأســتاذ رشــدي قد تم 
إيقافه بتهمة اشاراته واحالاته المتكررة 
لنظرية النشؤ والارتقاء لدارون. في ذات 

الســياق يقول انهــا مؤامرة مــن زملائه 
وبقيادة مدير المدرســة. عــاد الي منزله 
حيث يســكن مع والدته وعمــه المتقاعد 
وذلــك منذ وفاة والده. يطرق باب المنزل 
ولمــا فتح رشــدي البــاب، يطالعــه وجه 
ســيدة وعلى فمها ســيجارة وبهــا بقايا 
جمــال حزيــن. وســرعان ما تعــرف العم 
ماهــر عليهــا ولما تمضــي بضعة دقائق 
ويفاجأ رشــدي ولأول مــرة بأن عمه -عم 
ماهر- كان عازفا شهيرا وان تلك السيدة 
الغامضة، كما بدت لرشدي، كانت فنانة/

مغنيــة ذائعــة الصيــت فــي زمــن مضي 
وكان عمــه أحد كبار العازفين في فرقتها 
الغنائيــة. وتكشــفت حقيقــة العــم الذي 
يعلم رشــدي أنه وعلــى الرغم من تقاعده 
منذ زمن طويل الا أنه لم يتنازل يوما عن 
المغنــي أو حتى انه ترك شــلته القديمة 
وأعضــاء فرقتــه التــي اشــتهرت باســم 

»ملوك الكمنجة«.
خرجــت تلــك الســيدة بعــد ســاعات 
قضتهــا مــع عم ماهــر والذي بــدت عليه 
تطــورت  البهجــة.  الســرورو  علامــات 
الأحداث من بعد ذلك وتسارع إيقاع السرد 
حتــى لحظة اجتمع فيهــا أعضاء الفرقة 
الموســيقية الغنائية القديمة التي تفرق 
أعضاؤها أيدي سبأ، بعد سنوات عسف 
وعنف دولة مارقة، وقرروا أن يستعيدوا 
تلــك الأزمنة الذهبية. وهكذا تســرب الي 
بيت العم ماهر، الذي هو ولي أمر رشدي 
المدرس المغضوب عليه بســبب عيارات 
خطاب الدولة الأيديولوجي عبر أجهزتها 
الأيدلوجيــة، ومــن بعــد مشــقة وعنــت 
عظيميــن، أعضــاء الفرقــة الذين-وهــذا 
ذكاء ســردي عظيم من المؤلف، مثّلوا كل 
ألوان الطيف الموســيقي في الســودان: 
مــن تمتــم الــي دليب الــي آخر شــفرات 
وعلامــات التنــوع والتعــدد والاختلاف 
في ذاكرة الســودان الموســيقية. من تلك 
السيدة العظيمة الكناري، المطربة التي 
ذاعــت شــهرتها فــي ســن مبكــرة وبنت 
أختهــا شــادية وهشــام صديــق رشــدي 
وجــون واو والمثقف والقارئ الحصيف 
كادقلــي  آدم  المحتــرف  والموســيقار 
وأخيــرا متعهــد الحفــلات الموســيقية 

السيد غندوري. وتدور معظم أحدثها في 
الولايات المتحدة الأمريكية.

ربمــا كانــت أزمنــة الروايــة 
المتخيلة التــي تحيلك لذاكرة 
ملتبســة قليــلا، الا أن بضعة 
تحيلــك  وحــوارات  مشــاهد 
المجاعــة  الجــراد-  لســنة 
الجفــاف  وســنوات 
الذي  البــؤس  والتصحّــر 
خيّم على أرض السودان 
وتتداخــل الأزمنــة فيما 
بين نهاية حكم نميري 
ومــا بعــد الانتفاضة. 
أشــرنا الي أن جمال 
أفتــي فــي هوامــش 
انــه  توضيحيــة: 
حلــم  لطالمــا 
عــن  بالكتابــة 

فــرادة وتميز الموســيقي 
الســودانية وأضاف انه كــم انفعل بما 

حدث لكثيــر من الفنانين، الموســيقيون 
والمغنــون لما حاق بهــم من عنف وأذى 

ومنذ أن كان ينظر إليهم كصعاليك.
علي الرغم من قناعة رشدي باستحالة 
فكــرة احيــاء مناشــط جوقــة الكمنجات 
تواتــرت  ولدهشــته  انــه  الا  الضائعــة 

بروفاتها وسرعان ما استعادوا ألقهم بل 
واســتعادوا التواصل الإنساني الحميم 
وازمنتهــم الاجتماعيــة أيضا. هنا يظهر 
أحــد متعهدي الحفلات الموســيقية 
ويدعي غنــدوري بزعم 
ترتيب حفلات في 
أمريــكا. وقد كان. 
وصولهــم  بمجــرد 
اكتشــفوا ان فســاد 
واحتيــال  ونصــب 
اختفــي  غنــدوري. 
فجــأة. وترتب على كل 
أجهــزة  مواجهــة  ذلــك 
الهجــرة ومطــاردة تلــك 
ذات  فــي  لهــم.  الأجهــزة 
الوقــت كان عليهم مطاردة 
مســتر غنــدوري لاســترداد 
حقوقهــم. فــي هــذه الأثنــاء 
بعضهــم  مــن  قربــا  ازدادوا 
البعــض واندفعوا في تواصل 
حميــم زادته الغربــة والصقيع وملاحقة 
السلطات لهم ألفة ومحبة. وبقدرما تتوتر 
الأوضــاع مــن حولهم بقــدر مــا ازدادوا 
قربــا، طلعــوا ونزلوا درجــا واحدا كبير 
مئات المرات في ســبيل فسحة من الأمن 
والاستقرار حينما ظهر الأمريكي الطيب 

والــدو ليكــون منقذهــم بلا مــن ولا أذى. 
فــي لحظة تراجيدية تمــوت الكناري مما 
ضاعــف من بؤســهم ... تتواتــر الأحداث 
ســريعا ليرتفــع إيقاع الســرد لتهدأ مرة 

ثانية ويعود الجميع بسلام. 
الفصــول من 30 وحتــى 32 بها ذلك 
التوتر الدرامي من تكثيف للأحداث، هنا 
وهنــاك إشــارات للأيديولوجــي، الأثني 
و القبلــي بــل وحتــى ضــرورة أن دعــم 
ذهــاب الرئيس الي الجنائية، موســيقي 
من الشــرق والغرب والجنوب والشــمال 
وكأن جمــال أراد للموســيقي أن تكــون 
لغة قوميــة علي غرار لغــة كونية تحدث 
بهــا العالم أجمع نواحي برج بابل و هو 
اللســان الذي علمه اللــه لأبينا آدم حتي 
يعم الســلام هذا الكــون، نتجاوز بها كل 
تلــك الاحن و المحن و البؤس و الموات. 
اشارات متعددة لموسيقي الجاز والبلوز 
والــراب: أجــواء كلهــا موســيقي، ملوك 

وكنداكات. 
في خواتيم الرواية نقرأ:

»يبدو أن رحلتنا تلك بمثابة )ضربة( 
البدايــة أفضــت الــي لحظــة تاريخيــة. 
الثــورة انطلقت. احتلّ النــاس الميادين 
والساحات وطالبوا بسقوط النظام. يبدو 
انها بداية رحلة جديدة ... علي الأقل فان 
ملوك الكمنجة قد شكلوا مصدرا للإلهام 
... و أســهموا و لــو كان قــدرا ضئيلا ... 
التاريــخ، أو  هنالــك لحظــات يســجلها 
تســجل في كتــب التاريــخ، الّا أن هنالك 
لحظــات أخري لا يقف عندها التاريخ أو 
كتبــه و هــذا مما يذكرنا بــأن المعجزات 
واردة بــل و ممكنــة الحــدوث، تأتــي و 
تروح في رمشــة عيــن، ننتزع الخلود في 
لمــح البصــر، تمكننــا من الصعــود الي 
الســماء، الي الفــردوس، ترتفع أرواحنا 
في ليلة حالكة و ملتبســة، و التي عاجلا 
أو آجلا سوف تنسدل سترها علي الكون 
كله، ان لم يكن ذلك هو جوهر الموسيقي، 

لا أدري ما هو!.«

* أستاذ جامعي وناقد.

رواية ملوك الكمنجةرواية ملوك الكمنجة

د. أحمد الصادق أحمد - كينيا *

الروائي جمال محجوب.

{ لم يســلم الأدباء ولا الشعراء ولا 
الكتــاب مــن رصــاص الحــرب اللعينة. 
مهــراً  أرواحهــم  دفعــوا  مــن  ومنهــم 
هنــاك  والحيــاة..  بالوطــن  لأحلامهــم 
قصص وروايات كثيرة سترويها الأيام

)١( قصة اولى ..
يرويها الناقد خالد أحمد بابكر 

الصديــق  الطيــب؛  أحمــد  الطيــب 
العزيز الودود المثقف، رحمة الله عليه، 
كان وثيــق الصلــة بالكتــاب والمعرفــة 
والثقافة. انحاز منذ وقت باكر من سِنِي 
عمــره للكتاب ومطالعته، فظل هائمًا به 
وباحثًــا عنه في كل مكان يمكن أن يعثر 
فيه على كتــاب قديم أو جديد لم يتلقّفه 

الناس بعد. 

كمــا عُرف عنه ولعــه الكبير بالكتب 
القديمــة النادرة التي يصعب الحصول 
عليهــا، فكان ملجــأ كثير مــن أصدقائه 
ومعارفــه مــن الباحثين والكتّــاب ممن 
حملتهــم أقدارهم على أن يكونوا خارج 

البــلاد، ليســتعينوا به فــي البحث عن 
كتــب ومراجع لا يجدون لها ســبيلا في 
الخــارج. كمــا كان الراحــل الطيــب من 
محبي وقرّاء المفكر والكاتب الماركسي 

الكبير سمير أمين. 
ولا أغالــي إن قلــت إن الطيــب يكاد 
يكــون قــرأ كل مــا كَتَــب ســمير أميــن 
وترجمــات،  ومقــالات  مؤلفــات  مــن 
وتجــده يحفظ كثيرًا مــن المصطلحات 
والتعبيرات التي كان يستخدمها سمير 
أميــن فــي كتاباته ونقــده الرأســمالية 

الذي لم ينقطع إلا برحيله. 
رحل الطيب قبل أشــهر قليلة بسبب 
الحرب الغاشــمة الطاحنــة إثر إصابته 
برصاصــة الدعم الســريع، وفقًــا لإفادة 
بالمعرفــة  العامــرة  داره  فــي  أســرته، 

والثقافة.

)٢( قصة ثانية ..
الشاعر محمد الامين النور اسماعيل

محمــد  ابتهــال  الشــاعرة  تقــول 
مصطفى أن ما بلغهم أن الشــاعر محمد 

الامين استشهد بمنزله بالصالحة وهو 
يقــاوم فــى أربعــة ملثمين دخلــوا عليه 
وأصابــوه وكان فى معيتــه أحد اخوته 
..ويضيف الشــاعر يوسف عبد الرضي 
أن محمــد الأميــن كان قد عــاد قبل فترة 
وجيــزة مــن مســقط وهو شــاعر مجيد 
يكتــب بالفصحــى والعاميــة وهو أحد 
مؤسســى منتدى حســن الزبيــر بمركز 
شباب امدرمان وهو مؤرخ مميز لحركة 
الفــن وكانــت له مشــاركات واســعة فى 
الفعاليــات الثقافيــة وهــو مــن مواليد 
منطقة بارا ..ومن أبيات إحدى قصائده 

يقول عن الشعر  
الشعر يكتبنيي فكيف ألام

انا لست أكتبه.    ولا الأقلام
انا لا انام الليل.   بين رحابه
لكنني بين.    الحروف. أنام

مبدعون ...وشهداء ...مبدعون ...وشهداء ...

محمد الامين النور إسماعيلالطيب أحمد الطيب.

< لنبدأ حديثنا بملامح السير الذاتية ؟ 
- أين ولدت ؟ .. أين درست ؟ هذه الأسئلة أضاع 
لمعتها تكاثر الإستهلال بها ، وعلي العموم أستطيع 
أن أقول أنني ولدت بمدينة النهود ، وتناولت جرعات 
أكاديميــة متقطعة هنا وهنــاك وإنتهت بالقطيعة بيني 
وبين المؤسسة الأكاديمية ومع ذلك تواصلت لهفتي 

علي طلب المعرفة ..
< لماذا كانت هذه القطيعة .. ؟

- حالــة المتســكع ظلــت تلازمنــي منــذ بــدأت 
محاولاتــي في الكتابة ، إنها تشــكل معالم حياتي ، 
ملامــح ثقافتي ، وجوه الغضــب ، والحزن ، والأمل 

التي أقابل بها هزائمي ، .. 
< هل كان  ذلك تمردا ؟ 

- هــو الإنفــلات مــن أســر الأشــياء ، محاولــة 
الإحاطــة بالمــكان بعيدا عن القوقعــة والتيه في نفق 
الحيــاة ، إلتقاط الدلالات بمشــاعر من يبحث عن ما 
ينبغــي أن يقال . لم أكن أكاديميا ناجحا ، أو أفنديا 
مميزا ، ولماذا أكون كذلك وقد ســبقتني رغبتي إلي 
كســر نمطية عصري ؟ كان الســفر ، ونهم القراءة ، 
والإلحاح علي التعبير من خلال الكتابة يبتلع الفرص 
الأخــري ، وكانــت النهــود مدينــة تطفــح بالترانيــم 
والكتــب ، عامرة بالأندية الثقافية والمنتديات ، حيث 
تستطيع لو تغلبت علي الرغبة في النوم وأنت صغير 
أن تشــهد ليلة شــعرية يكون من أبــرز نجومها تاج 
الســر الحســن ، والحســين الحســن ، وبشير سر 
الختــم ، وعثمــان آدم بيلو ، وقد تســاعدك حظوظك 
فتحضر عرضا مســرحيا لهملت في نادي السلام ، 
أو ليلة غنائية يشارك فيها هاشم العوادي ، وموردة 

، وصديق عباس . 
< وماذا عن بدايات تجربة الكتابة ؟ 

- تراكم قراءات ...قديم شائق أفلح في إقتناصي 
لأتعارض بقوة مع عقلاء عصري ، يلح علي الإعتقاد 
بأن لدي ما ينبغي أن أقوله ، لقد إستحالت هزائمي 
ألي مشــاريع تقاتل لتصبح ممكنة ، كانوا يدهشون 

هــل يقــرأ هذا الولد علي صغر ســنه لهــؤلاء الكبار 
؟ ولقــد قبلــت التحــدي بشــيء من ) أن أكــون أو لا 
أكــون ( فأغرقت مجلة هنا أمدرمان وجريدة كردفان 
بمحاولاتي المتعثرة المضحكة . كان قدري يضعني 
دائما بمواجهة مأزق الذات .. أن أطرح أسئلتي التي 
تتســع لتشــمل الفضاء الميتافيزيقي وتندغم بذاتي 

لتعزز محنة صيرورتي . 
الكتابــة بالقصــة القصيــرة  بــدأت  < و 
ثــم جاءت الروايــة .. هل تبــدأ الرواية بفكرة 

القصة القصيرة ؟ 
- بعــد بيــان التأثيريــن تمــت إذابــة الكثير من 
الحــدود والفواصــل وإســتفادت الروايــة مــن هذا 
الفضــاء المتســع ، فراحــت تعيد تشــكيل نفســها 
وتجــادل فيزيــاء عصرها . لم تكن تجاربي في كتابة 
القصــة القصيــرة إلا محاولــة لدخول عالــم الرواية 
الذي أحبه ، وإقتضي مني الأمر كل هذه الســنوات 
لأمتلــك القليــل فقــط مــن طرائق وأســاليب الســرد 
الروائــي ، وأنــت تري بأنني لســت ســوي صاحب 
محاولات ترفض تأطير النص الســردي وإغراقه في 

جمود الحكي . 
< الناقــد مجذوب عيــدروس قال أن هناك 
إنفجــار روائــي يحدث فــي الســودان .. كيف 

تفسر ذلك ؟ 
- عيــدروس محــق فيما ذهــب إليــه فلقد لمس 
بشــفافيته النقديــة حقيقــة الأمر ، إن مــا يحدث في 
السودان هو ثورة معرفية وإنفلاق إبداعي عن مجرة 
الخواء والصمت ، فلقد إستحالت كل شروط الموت 
المفــروض علينا إلي شــروط بعث وحيــاة . الرواية 
تتحســس طريقها بقوة وثبات ، رغم صعوبتها وشح 
الوقــت الممنوح لها ، وتعقد البنية الســردية عموما 
بســبب إنجازات كتاب إنجلترا ، وفرنســا / وكتاب 
الإســبانية واليابانيــة المعاصــرة ، وكتــاب أفريقيا 
وحتي كتاب العربية ، وكم أشــعر بالفخر والإعتزاز 
بهــؤلاء الذين يبدعون في ظل هــذا الفناء المصنوع 

، ينتجون أدبا يتحســس طريقه ألــي العالمية ، وهم 
غارقــون في الإلحــاح علي طلب لقمة العيش دون أن 

يحفل بهم أحد . 
< ماذا تعني ؟ 

- الكاتــب فــي محنــة ويعانــي مــن الإهمــال 
والمؤسسات لا شأن لمن يديرونها بالثقافة وقضايا 
المعرفــة ، أنظر ألي المغرب بلد يزاحم إلي العالمية 
بــكل قوة ، كان أحــد وزراء ثقافته روائيا نال جائزة 
بوكــر العربية ) محمد الأشــعري ( أنظر إلي تجربة 

كتاب الجزائر وما تفعله مصر لكتابها 
< الزين بانقــا يكتب من ذاكرة الهامش ، 

من القرية القديمة ..إلي ماذا يعود ذلك ؟ 
- نعم أنا أحتفي بالمكان ، البيوت ، الأعشــاش 
المتداعيــة ، القــري المهجــورة ، الــدروب المتربــة 
وهــي تصــارع لتبقي ، الأناس الشــاحبون ، الطيور 
والــدواب ، تقاســيم الصمــت والصخــب ، الأعماق 
المنفتحــة فــي هــذا الجــدل المســكون بالكآبــة ، 

الترانيم الخفية والبكائيات والأغاني ، أهوية الوديان 
الغامضــة . ) الأبيــض ( باعة الأقاشــي والطعمية ، 
وبائعات الشــاي والقهوة ، الأحياء القديمة المتجدد 
منها والخرب ، موشــحات العشق وتقلباته ، القراءة 
كشــرط بقاء ، الكتابة في الهواء الطلق كمتعة وشرط 
إستمرار ،وكما يقول يوسف القعيد ) البديل الوحيد 

للإنتحار( 
< الراحــل عيســي الحلو ذهــب في مقال 
ســابق له إلي أن الكاتب السوداني لن يحقق 
إبداعــه إلا مــن خــلال وجــوده داخــل البيئة 
التــي يكتب عنهــا ، وقال إن الطيب صالح من 
روجــت له هي الثقافة الغربية .. وهذه تجربة 

لن تتكرر..؟ 
- كان عيســي الحلــو محــق فيمــا ذهــب إليــه 
لأن غيــاب المعرفــة بالواقــع الذي تســتهدفه تجربة 
الســرد يفقــر النــص ، فقد إســتفاد الطيــب صالح 
كثيــرا من تجربته في ملامســة الثقافات التي كانت 

ترســم ملامح الإبداع العالمــي في ذلك الوقت ، أما 
الآن فلقــد تداخلت الثقافات وتطورت وســائل نقلها 
والتعبيــر عنها ، ولكي ننتــج ثقافتنا علينا أن نتجزر 
في رحمها ، لقد كسرت التجارب الإبداعية الآتية من 

أفريقيا واليابان وأمريكا اللاتينية هذا الإحتكار . 
< كيف تنظر إلي المشهد الإبداعي الآن؟ 
- الشــعر يتهيــأ ليســتوعب في داخله شــروط 
 ، المتاحــة  المعــارف  فرضتهــا  التــي  التحديــث 
والجماليــات المتجــددة ، وحتمية الثــورة ، والتقنية 
. والمســرح مــاذا نريــد أن نقول لعالم بلا مســرح 
؟ والقصــة القصيــرة جيــدة جدا وهنــاك الكثير من 
الإبــداع القصصــي الــذي يزاحــم علــي  العالميــة 

مسكوت عنه . أما النقد هذا هو المأزق الكبير 
< مــاذا عن المســابقات الإبداعية ، كيف 
تنظــر لهــا .. هنالــك مــن يــري أنهــا ) فائض 

إبداعي ( ؟ 
- المســابقات رغــم أنهــا تحفز وتســاعد علي 
تحرير المبدع من أســر الفقر إلا أنها لم تتوفر علي 
النجــاح المقصود ، ربمــا لأن المقاصد في الأصل 
لم تكــن تعني بالكاتب ،إنهــا إحتفالية وتظاهرة لابد 
أن يســبقها عمــل دؤوب في الإعتنــاء بالكاتب لتعود 
علينا جميعا بالكســب الذي يعزز  ثقافتنا بين الأمم 
ماذا لوبادرنا بمنح التفرغ للمبدعين ؟ لو عملنا علي 
طباعــة الإنتــاج الثقافــي والترويج له وتســويقه ؟ لو 
عملنا علي إعمار المكتبات وتنشيط أسواق الكتاب ، 
ودعم المنتديات ؟ وإلا كيف تطلب من هذا الحصان 
المتعب المســلوخ الظهــر والذي يجر عربــة الكارو 
طيلــة النهار ،أن ينافس ذلك الحصان الأميري الذي 

يعيش كما الأمير نفسه ؟ 
برأيي أن الجوائز تستحق المجازفة رغم إختلال 
قاعدة الفوز ، التي تقلل من فرص فوز ذلك الحصان 
المسكين ، وأظن أن السؤال الأساسي حول أهداف 
هــذه المســابقات لم يطرح بعــد ، أو لم يعرض علي 
نحــو كافي للنقــاش ، فإذا كان الهــدف هو الإرتقاء 

بالفنــون والآداب فلابــد أن نبــدأ بالمبدع نفســه / 
مالذي يحتاجه ؟ ومالذي يعمل علي إعاقته ؟ 

< زهرة الصبار روايتك إقتربت كثيرا من 
المسكوت عنه ؟ 

- زهــرة الصبــار روايــة ذات بنــاء خاص وهي 
فــي بنيتها الفنية تحــاول الإضافة والتجديد في بنية 
الســرد الروائــي ، مســتخدمة تعــدد الشــخصيات 
الفنيــة بالمفاهيم والــدلالات ومرتكزة علي قضايا لا 
تــزال تلح علي النــاس كقضية الرق .. والمســكوت 
عنــه فــي تراثنــا وواقعنــا ومفاهيمنا قد يســتوعب 
أعمــال الجيــل الحالي والقادم كلها بعض أســاطير 
إتخــذت لنفســها قناعــات وبعــض مفاهيــم أخطأت 
ســبيل الحقيقة ونامت في برك الجمل . والكثير من 
المعتقدات والمتخيلات التي تملأ الذات وتفيض ولا 
يســتطيع المبدع الإقتراب منها لأنها إتخذت شــكل 
القداس .. زهرة الصبار لن تكون الوحيدة بالنســبة 
لي أوحتي  لغيري التي يتعين عليها أن تقتحم أودية 

المسكوت عنه وتجهر بالحقيقة 
< هل أصبحت الرواية ديوان العرب ؟ 

- الروايــة تملــك الخواص التــي تؤهلها للمزيد 
من النجاحات دون أن يتنازل الشعر عن عرشه إنها 
تحتــوي ضمنا علي الشــعر وتحتفي بــه ، ولكنها لا 
تقبل بالمشــابهة ، والآن قد جاء دورنا لنخلق زمننا 
الروائــي / وخواصنــا التعدديــة فــي آلية الســرد ، 
وملامح مانود أن نقوله في جدالنا مع ثقافة عصرنا 
ومــن خلال ملامح أولئك الأنــاس الذين يلحون علي 

ذاكرتنا الإبداعية 
< وحيــن فاز الزين بانقــا بجائزة الطيب 
صالــح العالميــة للإبــداع الكتابي لــم تكرمه 
الدولــة .. علــي عكــس الفائزين العــرب الذين 

فازوا بذات الجائزة وكرمتهم بلادهم ..؟
- هــل تريــد منــي في ختــام حديثي أن أرســل 
قهقهــة يــا صديقي... لمــاذا تكرمني الدولــة ؟ ماذا 

فعلت ؟!!!!

الروائي السوداني الزين بانقا:

 الكاتب في محنة ويعاني من الإهمال الكاتب في محنة ويعاني من الإهمال
} الزيــن بانقا من أصوات الكتابة الســردية الجديــدة في عالم الرواية 
، والتــي تبــوأ أحــد مقاعدهــا في فــوز روايتــه ) أبجدية العشــق والأرض _ 
مخمســات ضوين الأعرج ( بجائزة الطيب صالــح العالمية للإبداع الكتابي 

في دورتها الأولي عام 2011 .. 

وتوالت من بعدها إصداراته ) الغناء في مغارة الذئاب _ رواية ( و)عروس 
جدي حسب الله _ مجموعة قصصية ( و) وزهرة الصبار (  .. و الجزء الثاني 

من روايتة )_ تبلديات كوكو القصاري(.. 
وللزين بانقا عالمه الخاص الذي يمارس تسكعه في شوارعه ومدنه 

وقراه بحرية جعلته يهجر عالم الوظيفة 
إختيارا ورغبة في تأسيس مشروعه الإبداعي .. مابين السفر والحلم 

والمقاهي الشعبية والتأمل والكتابة ...
إلتقيته .. بأكثر من سؤآل .. وكانت جلستنا

} حوار : محمد نجيب محمد علي
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{ راجعت بعض الكراســات  ، لكني وجدت نفســي متعبة 
فنمت  .. ولكن متى نمت ؟؟ لا أدري .. 

ذاك المســاء كان يمتلئ بالحركة ، أغان ســابحة في الأثير 
، ونوبــات تئــن لها إرزام وهدير ، أعــراس وزغاريد ... طارات و 
أماديــح .. وأبــي كان لا يترنــح في مثل تلــك الحلقات كما يفعل 

العديد من أهل قريتنا  ، عندما تقتحمهم تلك الفئة.
أبــي يرى أن هذه الكوكبة لا تعدو أن تكون ثلة من العاطلين 
والمتبطليــن الذيــن لا يأنفــون من أن يســألون النــاس إلحافا .. 
ولهــذا يقول بعض أهل القرية عــن أبي انه يدين بمذهب خامس 
بذلك الرفض لهكذا ممارســات ... بل حتى بعض شــباب القرية 
والصبية يدركون موقف أبي المبدئي – وتأكد لهم حين أرسلوا 
ذات مرة كوكبة من المداحين الذين ســألوهم )أين ينزل المداح 

؟؟(  
فدلوهم إلى أبي وأوصفو لهم المنزل – نكاية فيه وبه ! !

لكنه طردهم شر طردة وهو يقول لقد قال فيه ربه وإنك لعلى 
خلق عظيم .

 فأي قول بعده تقولون ؟؟
نمــت على كل حال على ذلــك الصخب ، وعلى إيقاع الفرح 
الذي يهجس في داخلي بانتظار الغد الواعد بالهناءات والمسرة 
، إذ ســينفك » ســاجوري« ليتــم الانــطلاق من أصفــاد الوحدة 
القابضة بالتلابيب ، زميلتي في المدرســة وجه ســعد وبشــارة 
خيــر وفأل ، إن اســمها نفســه يحمل تلــك المعانــي » ميمونة« 
تآلفنا وتعارفنا فقط منذ أشــهر ســت حين جاءتنا منقولة – وها 
هي الآن تمنحني شقيقها ليقاسمني مشوار الحياة .. وأنا التي 
ظللت طوال عقد من الزمان ارسف في أغلالي ، لم ينحل قيدي 

فيمــا انطلقــن ســابحات فــي بحــور ســعادتهن شــقيقاتي 
الأصغر ثلاثتهن الآن وقد أطفلن وهن يعشن في كنف أزواجهن 

... يترشفن كؤوس السعادة مترعات بالمودة والحب .. 
اســتيقظت علــى هديــل الحمــام ، وزقزقــة العصافيــر ، 

والنسمات الرخية التي ما تنفك تهب حاملة معها ندى الحقول ، 
نورهــا ونوارها ، والقلب مفعم بالوعد المرتجى ، وها هي الأيام 
التــي خرجت عــن طورها ، وخالفــت ناموســها فراحت تداعب 
رغباتــي الثاويــة بعد جفوة امتدت وطال أمدها ، حتى خلت إنها 
ســيمتد ســرمدها إلــى مالانهايــة لا فوز فــي نهايــة الأمر بذلك 
اللقب الذي يتجوهر معناه في معنى الكســاد الســوقي والبوار 

البايركسي ! !
مــن عجــب أن تلميذاتــي اللائي درســتهن عرســن وتحنن 
وأنجبــن ، وأنــا هاهنا قابعة لا اعرف الزينة النســوية ، والطيب 
المركــب ، والدخان الطلحي الذي أراهن وهن رافلات في نعيمه 
يكســو أجســادهن الغضة ويمنحها نعومة بضة ، تتلاصف في 
ذلك الوهج الجميل حيث يتبدى ذلك اللون الكركمي عبر سوقهن 

المدملجة يؤتلق فيها تشكيل الحناء المرسومة ! !
لحظتها تنطلق في داخلي نيران موقدة تطّلع على الأفئدة .. 
وأود لو أن نيران ذلك الطلح أحرقتني وشوتني – لكني سرعان 
ما أعود وأذكر مقولات الجدات عن النصيب والقســمة – فأثوب 

وأتوب – بانتظار ما هو مقدر ومكتوب .. 
نهضــت ، نظرت نحو الحاجّة .. فوجدتها في قمة نشــاطها 
والحيوية .. ثم ما لبثت شقيقاتي وقد جئن ثلاثتهن بأطفالهن وقد 
ملأن البيــت صخبــاً وضجيجاً هن وأطفالهن ... فاليوم ســيأتي 
أهل »ســعيد«  آه نســيت أن أحدثكم عن ســعيد ، وان كنت قد 

أشرت لكم عن أخته.
ســعيد هذا شقيق زميلتي – جاء لأخته بالمدرسة – ظننته ، 
وان بعض الظن »حسم« إنما جاء لأخته في شأن لها – ولم ادر 

إن الشأن شأني ! !
     هيأت أخته جلسة عابرة بالنسبة لي كانت جلسة طارئة  
... سلّم في تؤدة وأدب ، ونظر إلي مليّاً ونقّب – ارتسم الارتياح 
علــى تقاطيــع وجهه المريح ... حتى تلك اللحظــة لم يكن ثمة ما 

يلفت النظر ،  أو يشرح جلية الأمر ..
دخلــت الناظــرة وهي أيضاً مــن قبيلة البايركس – ســألت 

ميمونة : 
أخوك ما لو ؟؟ إن شاء الله ما في عوجه .

 تلعثمت ميمونة وهي ترد في لهوجة : 
لا .. أبداً ما في حاجة زيارة ساكت ! !

وانتهــى اليــوم الدراســي ... وانصرفنا .. وراحــت ميمونة 
برفقــة ســعيد .. لتأتي في اليــوم التالي ، وتنفرد بــي بعيداً  ثم 

تفاجئني بقولها :  

» آمــال – واللــه أنا حبيتك من جوه قلبــي .. وتمنيتك زوجة 
لشــقيقي .. ورشــحتك ليه منذ شــهر .. وكل مرة يسألني عنك – 
وهــو طبعاً يعمل بالعاصمــة ، وبالأمس فقط جاء وطلب أن يراك 
.. كمــا طلــب أن لا تكوني على الزيارة وأســبابها ... أنا نفســي 
لــم أكــن لأخبــرك قبل أن يــراك صاحب الشــأن – ومنذ الأمس 
لا حديــث لــه إلا عنــك ... لقد تركت لديــه انطباعاً طيبــاً . والآن 
يا صديقتي أنا وهو نتمنى أن نجد عندك القبول والموافقة ... 

        يــا اللــه ... كــدت أطيــر من الفــرح .. الآن تبدو الدنيا 
خضراء ممرعة ، وأيام الســعد أجدها قادمة ومهرولة . وهاهي 
البشــريات تأتيني عبر رســائل بائنة .. تصادقنــي هذه المعلمة 
ويكون اســمها ميمونة .. وتأتيني بشــقيقها خطيباً ويكون اسمه 

»سعيداً »! !
هــل ثمة مــا هو أوضح ؟؟ هــل أجمل وأفصح ؟؟ لا ليســت 

هي المصادفة ..
قلت لها وأنا لا أخفي دهشتي واضطرابي : 

لكني يا ميمونة .. لماذا أنا ؟؟ لماذا أنا بالذات ؟؟
 أسكتتني وهي تقول :- 

أمــي كانــت تريد له قريبة لنــا / هو لا يريدهــا / أنا أيضاً 
كذلــك لا أطيقهــا / وعنــك قــال انه وجــد فيــك كل المواصفات 
والصفــات التــي ينشــدها ... وأنتِ يا آمال تســتاهلي كلك أدب 
وذوق وجمــال . عموماً ســيأتيكم الرجال فقــط للخطبة .. أنا لن 
آتي وعندما نتلقى الضوء الأخضر سنأتي .. ومعنا قولة خير ...   
كانــت الأيــام التي تلت ذلك أجمل الأيام – ملأى بالأماني .. 

حبلى بالأحلام .. 
أقول لنفسي -  أخيراً ..أخيراً .. ستغادرين محطة الانتظار 

واللاجدوى ! ! 
       كان خروفنا مربوطاً  .. ودقيقنا مطحوناً .. وخضارنا 
حاضــراً .. انتقلنــا تمدينــاً مــن البطاطا إلى البطاطــس .. ومن 
الباذنجان مصقعاً .. إلى الأسود سلطة صاعقة .. الخبز والثلج 

والكاسترد .. تعدد إحدى شقيقاتي مطلوباتنا )!!(
      أبي غادر على عجل – قال أنت تريد وهو يريد .. كنت 
أود أن أكون حاضراً لاســتقبال الأضياف – لكني إن لم أسافر 
لأحضر الجلســة – ستشــطب القضية ويضيع الطين .. عموماً 
موســى موجود كذلك الشيخ وعثمان .. سيستقبلوا الضيوف .. 

ويقومون بالواجب .. وعلى خيرة الله .
وأبي في الطريق عرّج على عمي موسى وأخبره   بضرورة 

استقبال الأضياف ، وإكرامهم ..
حيث أن هنالك كبشــاً ومســتلزماته .. حــددوا موعد الفرح 

وليكــون قريبــاً .. قــال . وإن أرادوا أن يعقــدوا أعقــدوا لهم ! ! 
وخير البر عاجله ! ! 

عنــد منتصف النهــار جاء الركب الرباعــي يركبون حمرهم 
العاليــة ذات الفــراء المتدلية .. اختلســت النظــر إليهم من بعيد 

كانت وجوههم – مليحه / ملابسهم نظيفة ، وكانوا يسألون :
» ده بيت احمد الطيب السركتي ؟؟« 

مرحب حبابكم  وصلتوا .. قالت الحاجّه .. فيما تولى جارنا 
عبد الرحمن أبو خديجة إنزالهم وربط حمرهم .. وأرســلت أمي 
إلى العم موسى تبلغه أن الضيوف قد وصلوا .. فجاء على عجل 
.. مســلماً .. محييــاً ، مرّحباً ومن ثم دلــف إلى الداخل ، وحمل 

إليهم الشربات .
ومــا لبث أن شــحذ مديتــه ، وهنالك في الجانــب الآخر من 
المنزل ، وبمساعدة ابن الجيران ذبح ذلك الكبش الذي ظل الليل 
كله وطرفاً من النهار يرسل صوته العالي والآن قد صمت .. في 
نفسي قلت يا بنت يا آمال – الآن تتحقق الآمال .. نعم إن الزمن 
قد طال .. ولكن كل شيء له وقت وكل شيء له أوان – ذلك تقدير 

الواحد الديان الذي يقدر الأشياء كيف يشاء .
تهامس عمي موســى مــع الوالدة – اشــتركت معهم احدى 
شــقيقاتي .. أقروا أن لا يدعون أحدا ... – فالمســألة خطبة فقط 

.. واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ..
وبيــن الأنــس الشــجي ، والحديــث الطلــي ، عــن الخريف 
والزراعة ، وغلاء الأســعار ، وجشــع التجار ، والشــد والجذب 
بين حكومة الولاية ، وحكومة الخرطوم وكثرة الرســوم .. امتدت 

المائدة حافلة كما ينبغي لأناس جاءوا يخطبون ! !
يقول عمي موسى عندما جاء يحدثنا أنا و أمي وشقيقاتي :

حقيقة كان طعاماً طيباً .. ولقد دهشت لذلك النهم ، فقلت في 
نفسي أي نسابة هؤلاء ؟؟ 

لكنــي قلت أن حســن الطهي ، وجودة الأصنــاف قمين بأن 
يجعل المرء لا يســتطيع أن يكبح جماح نفســه! ! بعد إن رفعت 
المائدة .. وشــربوا الشــاي .. وتجشــؤا .. يواصل العم موسى 
ونحن كأن على رؤوسنا الطير ... تنحنح أكبرهم – فقلت لابد أن 

يكون ذلك هو الحاج الطاهر والد » سعيد« 
قال وهو يثني على الطعام  .. ويشــكر لنا حســن الإكرام – 
جزاكم الله خير يا شــيخ موســى .. والله ما قصرتوا والله قمتم 
بالواجــب وزيادة ... وكأن شــيخ احمد ليس بغايب .. دحين بعد 
ده نــادوا لينــا ناس الحلة . نســوي المديح .. باقــي نحن مداح 
الرســول ! !  وفــي تلــك اللحظة نفســها كانت ثمــة عربة وقفت 

بالباب وأطلقت بوقها إعلانا بالقدوم والقيدومة! !

الكتّــاب  معظــم  ترتبــط حيــاة   }
بمنهــج تكــون العزلــة فيــه كونــاً آخر 
العزلــة  تكــون  للواقــع. هنــا  موازيــاً 
منتجــةً أكثر من الإقامة وســط الناس 

وصخب الحياة.
لطالما كانت العزلة مشغلًا حقيقياً 
للإبــداع. حتــى الرســالات الســماوية 
كالغــار  العزلــة  أمكنــة  مــن  جــاءت 
والمغــارة, وجاء بهــا أنبياء رعاة, ولا 
يخفــى علــى أحد مــا تتمتع بــه حياة 
الرعــاة من عزلــة وابتعاد عــن الناس 

والحياة العادية.
تبــدأ الكتابة والتأليف من ســكون 
العزلــة وصمتهــا, هي رحــم يحتضن, 
لهــذا يمكــن وســم العزلة بأنهــا صفة 
أنثوية. في القديم القديم وكانت عشتار 
آلهة على عرشها, قام مردوخ بشطرها 
إلى نصفيــن, لأن أتباعها الذكور ملّوا 

حالة الســكون والصمــت باعتبارهما 
حالة أمومة, وانقلبوا عليها.

لكــن الكاتــب الذي يتقصــد العزلة 
ويقصدها, لا يقبل بها حالة مســتمرة 
لمنتَجــه الإبداعي تاليــاً.. فنراه يخرج 
علــى العالــم منتشــياً بنصــه- وليــد 
العزلــة ليعلو صــراخ طفولتــه ويعلن 

بداية حياته.
أو  الكاتــبَ,  النــاسُ  يهمــل  حيــن 
يهملون نصه, هل يدخلونه بيت عزلته 

مرة أخرى قسراً هذه المرة؟
إذ ثمــة عزلــة داخليــة اختياريــة, 
وعزلة خارجيــة مفروضة على الكاتب 
نصــه-  قــراءة  عــن  يعزفــون  ممــن 

رسالته!
يبــدو أن الكاتــب يعيــش تناقضاً 
كبيــراً بيــن حاجتــه للعزلــة, وحاجته 
للآخــر, وحاجته للتقديــر والثناء على 
عــدم  يدّعــون  الكتــاب  بعــض  عملــه. 
الاكتــراث بالقــارئ, أو بالمتلقي, فهل 
يصــحُّ مــا ذهب إليــه هــذا الكاتب من 
تقليل لأهمية العالم الخارجي وتأثيره 
علــى نصــه؟ ألا يشــكّل الآخــر في هذه 

الحالة استمرارية لحياة النص؟
مــن جهــة ثانيــة, يعيــش معظــم 
الكتــاب والمثقفين مع الكتــب, وغالباً 
مــا تتوافــر مكتبــة كبيرة فــي بيت كل 
منهــم, فهــل يمكن اعتبار مــن يقيم مع 

الكتب في حالة عزلة؟
تختــزن الكتــب حيــوات وعوالــم 
وأزمــان. تختصــر الكتــب الجغرافيــا 
والتاريخ, فهل يكون الشــخص وحيداً 

حقاً بينهم؟
حين تعيش 
كتــاب  مــع 
جميــل- خاصة 
إن كنــت كاتباً- 
فــلا يمكنــك أن 
وحيــداً  تكــون 
لابــد  ومنعــزلًا 
همنغــواي  أن 
وألقى  بــك  مــرّ 
التحية. لابد أن 
شكسبير  يكون 
حدّثــك  قــد 
بعــض  عــن 

تراجيدياتــه. لابــد أن يكــون »ياغــو« 
دينمو الفعل في »عطيل« قد أثار حنقك, 

بكيــت  أنــك  أو 
»آنــا  لمصيــر 
كارنينــا«! لابــد 
أوراق  تكون  أن 
الحمراء  الــذرة 
ل  الرفيعــة 
قــد  يــان«  »مــو 
خشخشــت فــي 

صمتك.
طة  ببســا
حياة  تتواشــج 
بيــن  الكاتــب 
العزلــة كمرحلة 
لإنتاج  أساسية 
النــص, وبيــن الحاجــة إلــى الآخرين 
الذين يعطــون الأهميــة اللازمة لقيمة 

ذلك النص.
خرجــت الرســالات من عزلــة, إلى 
مجتمــع وكان لابــد لها مــن أتباع, فما 

نفع رسالات بلا أتباع!!
هكذا تغــدو مهمة الكاتب متماهية 
باستشــرافهم  الأنبيــاء,  مهمــة  مــع 
المســتقبل وقدرتهم على التواصل مع 
الماورائيات, وما ذلك إلا بفضل العزلة 
والصمــت- حالة الخلــق الأولى, حالة 

الرحم, حالة الأمومة.
نحــن أبنــاء العزلــة, نخــرج إلــى 
الحيــاة من عمــاءٍ أولٍ. نتكــون من كل 
ما تخمّــر في تلك الكينونــة الصامتة, 
ثم نعــود إلى صمــت المــوت وعزلته. 
الحيــاة مســافة فاصلــة بيــن عزلتين! 

إنها مجرد فاصل منشط بينهما!
ولكــن لمــاذا نكتــب؟ هــل نضمــد 

جراحنا أو خساراتنا بالكتابة؟
الهشاشــة-  أبنــاء  لأننــا  نكتــب 
فالحيــاة أكثــر المخلوقات هشاشــة- 
نلجأ إلى صلبٍ يســندنا, أو إلى كاهن 
لنعترف. الكتابة عزلة واعتراف, وربما 
انتقام من هشاشــة الحيــاة. في عزلته 
يمــارس الكاتــب طقوس الألــم وحيداً 
فالألــم ليس طقســاً جماعيــاً. يحترق. 
الكاتب في عزلته أنانيٌّ وهو يعي ذلك. 
الكتابة أيضاً في مغارة العزلة ليســت 
طقســاً جماعياً, ولهذا يكون الخلاص 

دوماً فردياً وليس طقساً جماعياً.
فــي عزلته يتألــم الكاتب ويحترق, 
لكنــه يريد لهــذا الضــوء المنبعث من 

نيرانه أن ينير الكون.

طقوس التألم وحيداًطقوس التألم وحيداً

أعيديني . . 

إلي عينيك ياأمي..

بلا همّ  ولا غمّّ .. 

بحق اللّه .. بالله .. 

وَمَاضي زماننا الزَّّاهي 

 ..

طفْْلًا عابثًًا  لَاهي .. 

بلَا عشََمّ  ولاحلمّ .. 

ولَا مال  وَلا جاه .. 

إلَى )كانونك( الشَتويّّ.. 

حين يضج باللهب .. 

وأَنْت هُناك  جالسة .. 

بلا كدر... ولاتعب .. 

تلتحفْين في صمت .. 

بِبردة ثوبك الذَّّهبيّ  .. 

بوجهٍ باسمٍّ باهي .. 

وكمّ من خصلة جذَّلى..

على الكتفْينِْ تنْساب.. 

كما شلال أَمواه .. 

أعيديني .. 

إلَى عيْنيْك ياأمي .. 

برب الْبيْت والْحرم .. 

لبيْت العزَّ والْكرم .. 

وَأَهْلِ الْفْضْلِِ والشَيمّ..

إلى أبتي... 

صباح الْعيد مبتهجا .. 

على )قفْطانه( 

الشَاهي.. 

لعهد كان فينانا .. 

َنعمنا فيه أَزْمانا .. 

ودبنا فيه تحنانا .. 

بلا بغض واكراه....

كان الْكون لي ملكا ..

وكنت بعرشه ملكا ....

كمن حيزَّت له الدنيا...

وكان الْْآمر النّاهي ..

{ ولد في مدينة دبلن – إيرلندا 
روائي و شــاعر عالمــي ذو رؤية 
رؤيويــة   ابعــاد  و  مركبــة  إبداعيــة 

متشابكة و عالم غريب غامض 
التعقيد بدون مبــرر غير موجود 

لديه .
إســتخدم تكنيــك النظــام داخــل 
الفوضــى و هــو تكنيــك ينســجم مع 
روح العصــر الحديث ، كما اســتخدم 
ايضــا تيار الوعي الذي اســتفاد منه 
بعــض الكتــاب العــرب مثــل نجيــب 

محفوظ .
متقلب المزاج تتناسخ حياته مع 

فنه في اعماله .
و من اعماله :

1- ايرلنديون من دبلن 
2- صورة للفنان في شبابه 

3- عوليس )يوليسيس(
4- فينيجانزويك 

انظر الى الطفل
من الماضي المظلم 

اطل طفل 
بالمسرة و الحزن 

انفطر فؤادي !
هادئا في مهده 

يضجع الوليد 
لعل الحب والرحمة 

يفتحان عينيه !
الحيــاة  تُنســمت 

الصغيرة 
على الزجاج ،

العالم الذي لم يك
ياتي ليمضي .

طفل يغط في إغفاءة 
ورجل طاعن في السن قد مضى 

يا أيها الاب المتخلي عنه ،
...... الصفح ........ عن ابنك !

على حدة
الذهبيــة  القمــر  عيــون  احالــت 

الرمادية 
الليل كله خِمارا ، 

و مصابيح الشــط علــى البحيرة 
النائمة 

تُمددُ زهور الأظُفور 
.....

تهمس الزمارات البارعات لليل
اسماً – اسمها – 

متعــةَ  كلهــا  روحــي  تضحــو  و 
تتلذذ،

إغماء حياء.
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المترجميــن  .شــيخ  خضــر  الســر   *
الســودانيين، وهذه من ترجماته التى لم 

تنشر بعد للشعر العالمي.

قصيدة جديدة 

رّ أَبُو العَائِلَة تَاج السِّ

ترجمة الراحل السر خضر *

أعيديني

جيمس جويس
1940 – 1880

سوزان ابراهيم - سوريا

مخرجات ما بعد 
الوليمة

مبارك الصادق - مدنى   

قصة قصيرة

-01-
تبدو كتابة »السيرة الذاتية« لدَى الكاتب  
العربــي شــديدة الصعوبــة، مَــأَى بالألغام 
والعثرات،فهو لا يســتطيع  التوغُل أكثرفي 
حياتــه الخاصــة  دون أن يصطدم بحواجز 
الديــن وإكراهات المجتمع ومحظوراته، لذا 
ظ، أكثروهو يروي ســيرة حياته  نــراه يتحفَّ
،أو نــراهُ يلجأ إلى التلميح أوالاشــارة دون 
الخــوض فــي التفاصيــل، التي قــد تخدُش 
»الحياء العــام« أوتنتهك حرمــات المجتمع 
والدين، طبعا هناك استثناءات قليلة خرجت 
عن الطَوْق ، وتحدثت بجرأة لا مثيل  كمحمد 
شــكري في خبزه الحافي،أو سُــهيل إدريس 
في مذكراته ،التي  أثارت بعضًا من الجدل و 
الَّلغط، حول شــذوذ والده الجنسي،في فترة  

ماَ مِن حياة الكاتب في طفولته  الغابرة . 

-02-

وإذا كان وضْــعِ الكاتب العربي، مَحفوفًا 

بالرقابــة  ومُحاطًــا  بالمخاطروالمحاذيــر، 
المتعــدّدة الأوْجــه  والصفات،الذاتيــةِ منها 
والمجتمعيــة والدينيــة، فإنَّ وضــع الكاتبة 
العربية ، يزدادَ ضراوة ، أمام مجتمع عربي 
، لَا يُريــد للكاتبــة الإفصــاح عــن مكنوناتها 
والجَهْــرِ الحقيقي بما عاشــته وعانته، وإذا 
ــر لها أن  تكتُــبَ عن ذلك ، فلا يُمكِنُ لها  تيسَّ
ى »خطــوط الطول..خطوط العرض  أن تتعــدَّ
» بتعبيــر الروائــي العراقــي الراحــل »عبــد 
الرحمــن مجيــد الربيعــي«  أو أن تَحِيدَ عن 
االدوائر المرســومة لها سلفاً، أو أن تُناطحَ 
»القلاع الراســخة« في مجتمعنا كالمســاس 
بالديــن، أو انتهــاك »الأخــلاق« ، فــي هــذا 
الســياق تبدو سيرة  الشــاعرة الفلسطينية 
 )2003-1917( طوقــان«   فــدوى  الراحلــة« 
الموســومة ب«  عــام 1985  التــي صــدرت 
رحلة جبلية ..رحلة صعبة« على جانب كبير 
مــن الأهميــة،إن لم أقُــل تُعتبرُ هذه الســيرة 
الأولــى من نوعهــا  تكتبُها إمرا ة بمزيد من 
الجرأة والكشــف عن طبيعــة مجتمع أبوي، 
يُولــي عنايــة كبيــرة للذكــور علــى حســاب 
الإناث،ويعمــل  جاهــداً علــى وَأْدِ أحلام أي 
فتــاة  تــرُومُ الانفــلات مــن القهــر والحيف 
الإجتماعي والديني، لذا تأتي هذه »السيرة« 
لِتخْــرِجَ عــن المألوف  والمتفق عليه،ســيرة 
شُــجاعة ، تتصدّى لقــول »الحقيقة« كما هيَّ 
أو تنميق،غيــرَ آبِهــةٍ بســلطة  ، دون رتــوش ٍ
»الدين« أو قيود المجتمع، فصاحبته تتناول 
بجسارة عوالمَ الجسد وتُسائِل بجرأة بالغة، 
المــوتَ والوجــود، كمــا تتطرق إلــى لحظة 
»الإنخطــاف« القصــوى، حينمــا اكتشــفت-

فــدوى- نفســها »امــرأة« بالغــة النضــج ، 
لحظتها أُصيبت  بالإنبهار والدهشــة، أثناء 

َدخولها لأول  مرة، حَماماً للنساء »بنابلس« 
حَت عيونها  على نعومة الجســد  ، حيث تفتَّ
الأنثــوي  المُكْتنِــز بــأرداف النســاء من كل 

لون. 

-03-

تــروي« فــدوى« بأســلوبها الجميل ،عن 
عائلتهــا ووالدها-عبد الفتاح- الذي لم تكُن 
تحبــه، ولكنّها أيضــا لم تكُــن تكرهه بدافع 
الغريزة، مع أنه  كان شديد القساوة والتعامل 
معهــا، أمَــا أمها فكانــت خانعة مستســلمة 
لمشــيئة الرجــل ، وكانــت علــى جانــب من 

الفظاظــة والّلامبالاة معها ،وقد تزوجت في 
ســن الخامسة عشــرة  وأنجبت عشرة أبناء 

)خمســة أولاد وخَمــسُ بنات( ، 
احتلّت »فــدوى« بينهم المرتبة 
حَمْــلَ  ، ويبــدو أن  الســابعة 
الأم، لفــدوى  لم يكن مرغوباً 
–الأم-  حاولــت  وقــد  فيــه، 
مــن جهتهــا ، قــدر الإمكان 
التخلُــصَ مــن الجنيــن ، 
باللجــوء  طريقــة،  بــأيّ 
إلــى عمليات  الإجهاض 
العديــد مــن المــرات ، 
المحــاولات  كل  لكــنَّ 
بــاءت بالفشــل، كمــا 
المصادفــات  أنَّ  لــو 
الغريبة شــاءت  لهذه 

»النبتــة »أو الفتــاة  أن تشُــقَّ 
طريقهــا فــي الظــلام قبــل أن تــرى النــور، 

ويبدو أنّ هذا التعبير الاستعاري أقربَ إلى 
توصيف حالة  »فدوى طوقان«  طيلة مســار 
حياتها بأكمله، بدءاً من  اصطدامها العنيف 
مــع أعــراف مجتمع كانت ترفضه بشراســة 
بعقلها، لكنّها كانت مُضطرةً لِمُسايرته على 
نحْــوٍ من الأنحَاء، وانتهــاءً بحالات الإقتلاع  
والتشريد الفلسطيني من الأرض والجذور.

-04-

تدعوهــا  كانــت  كثيــرة-إذاً-  هواجــس 
إلى  التســاؤل حول ماهيّة الموت الذي بدأ 
فــي انتــزاع  أعَزِّ الناس إليهــا،  كابنة عمها 
»شــهيرة« التي أهلكها المــوت بالروماتيزم 
وهي ســن الرابعة عشرة أو شقيقها الشاعر 
الفلســطيني »ابرهيم طوقان« الذي ساندها 

كثيراً في تحصيلها المعرفي  والعلمي،وقد 
مات بــذات الرئة عــام 1941، لحظتها تقول 
فدوى« ..أحسَسْت باليُتم الحقيقي،وبالفقدان 
ــه  مــن ذي قبــل، حتي  لــم أُحِسُّ
وفــاة  والــدي عــام 
تؤثــر  1948،لــم 
فــيّ  كماأثّــرَ عليّ 
ابراهيــم  رحيــل 

المُباغت...« .
ســياق  وفــي 
مُتصــل وفــي عبــارة 
صادمــة تقــول« ..ظــلَّ 
مُبرَرٍ  مــوت هؤلاءغيــر 
أيٍّ  ،فــي  لــي  بالنســبة 
حــالٍ من الأحــوال، حتى 
لــو ذهــب »المــوت« بهــم 
جميعــاً إلــى الجنة...وبقي 
»السؤال« مُعلقاً على شفتي 
الطفلة:..لماذا ماتوا، ورحلُوا 
عني؟، وكان السؤال يَطرحُ نفسه بكل بساطة 

الطفولة ووضوحها«
بمثل هذا الحكي الرائع،والمُدهش، الذي 
لا تكلُّفَ فيه، تواصل صاحبة ديوان »وحدي 
مع الأيام« مغامرتها الكبرى لمعانقة أحلامها 
،عبــر رحلتهــا إلــى »انجلتــرا« عــام 1962 
للدراســة  وبتشــجيع من ابــن عمها،فاروق،  
حيــث حفّزها هذا الأخيــر للمجيء إلى لندن 
لمواصلــة مشــوراها العلمــي ،وهنــاك فقط  
أَفْــردَت شــاعرتنا »فدوى طوقــان« أجنحتها  

للعلم والحب والحرية.
هوامش: 

     -رحلة جبلية..رحلة صعبة..ط01 دار 
الشروق الأردن 1985

رحلة جبلية.. رحلة صعبة:

فدوى فدوى  طوقان  تُحطِم ألـــــواح »الوصايا«طوقان  تُحطِم ألـــــواح »الوصايا«

بقلم : محمد بوزر واطة - الجزائر 
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< اليوم الســبت، سيشهد نهائي كوبا 
ديــل ري مواجهــة نارية بين قطبــي الكرة 
الإسبانية، برشلونة وريال مدريد. يتنافس 
الفريقان أيضاً على لقب الدوري الإسباني، 
بينمــا يطمح برشــلونة لإكمــال »التريبل« 
هذا الموسم. لكن أوضاع الفريقين مختلفة 

تماماً:
ريــال مدريــد خــرج مــن دوري أبطــال 
أوروبا، ويتأخر بـ4 نقاط عن برشــلونة في 

الدوري.
برشــلونة يســيطر علــى مصيــره فــي 

جميع البطولات.
قــد  المدربيــن،  مســتوى  علــى  حتــى 
تكــون هذه نهايــة حقبة كارلو أنشــيلوتي 
مــع الريــال، بينمــا يعيش البرســا أجواء 
إيجابيــة تحــت قيــادة هانســي فليــك في 

موسمه الأول.
كل  الكلاســيكو،  مواجهــات  فــي  لكــن 
هــذه المعطيــات تُنســى، خاصــة عندمــا 
يكــون اللقب على المحك! هــذه فقط المرة 
الثامنــة التــي يلتقــي فيهــا الفريقــان في 
نهائي الكأس، رغم مشاركتهما الدورية في 
دوري الأبطــال، إلا أنهما لم يلتقيا أبدًا في 

نهائيها.

معلومات المباراة

- الموعــد: الأحــد 26 أبريل  الوقت: 11 
مساءً بتوقيت السعودية

- المــكان: ملعب لا كارتوخا، إشــبيلية 
- إسبانيا

SSC 1 البث المباشر: قناة -

- الفــرص: برشــلونة )105+( : التعادل 
)280+( : ريال مدريد )200+(

تاريخ المواجهات في كوبا ديل ري

- يحمــل أتلتيــك بيلباو لقــب البطولة 
حاليًا، لكن ذلك ســيتغير بعد الســبت. منذ 
انطــلاق المســابقة عــام 1903 )122 عامًا(، 

التقى الفريقان فقط 7 مرات في النهائي:

- برشلونة: الأكثر تتويجًا بالكأس )31 
لقباً(.

- ريال مدريد: فاز بالكأس 20 مرة.

- 18 مــرة تــوج الفائــز بالــكأس أيضاً 
بلقب الدوري )دبل محلي(.

فــاز  المباشــرة:  المواجهــات  فــي   -
برشــلونة بـ3 نهائيــات، بينما فــاز الريال 

بـ4.

سجل النهائيات بين الفريقين

1936: ريال مدريد 2 - 1 برشلونة
فــي فالنســيا، تقــدم الريــال 2-0 فــي 
الدقائــق الـــ12 عبــر يوجينيــو هيلاريــو 

وسيمون ليكوي.

جوســيب إسكولا ســجل هدفاً للبرسا، 
لكنه لم يكفِ للتعادل.

1968: برشلونة 1 - 0 ريال مدريد
في الســانتياغو برنابيو، فاز برشلونة 
بهــدف ذاتــي مــن فرنانــدو زونزونيجــي 

)الدقيقة 6(.

أول انتصار للبرســا في نهائي الكأس 
ضد الريال.

1974: ريال مدريد 4 - 0 برشلونة
في ملعب فيســنتي كالديرون )مدريد(، 
ســجل ســانتيانا مبكــرًا )الدقيقــة 5(، ثــم 
أضاف الريال 3 أهداف في الشوط الثاني.

1983: برشلونة 2 - 1 ريال مدريد
في سرقســطة، سجل ماركوس ألونسو 
برأســية   90 الدقيقــة  فــي  الفــوز  هــدف 

انزلاقية!

1990: برشلونة 2 - 0 ريال مدريد
في ميســايا )فالنســيا(، سجل غييرمو 
أمور )68’( وخوليو ساليناس )90’( ليعيد 

الكأس للبرسا.

2011: ريال مدريد 1 - 0 برشلونة )بعد 
الأشواط الإضافية(

أول نهائــي يحتــاج لأشــواط إضافية. 
كريســتيانو رونالدو سجل الهدف الوحيد 

برأسية من تمريرة أنجيل دي ماريا.

2014: ريال مدريد 2 - 1 برشلونة
فــي فالنســيا مــرة أخــرى، ســجل دي 
ماريــا أولًا، لكن غاريث بيــل صنع اللحظة 
الأســطورية فــي الدقيقــة 85، حيــث ركض 
بارتــرا  مــارك  الملعــب متجــاوزًا  نصــف 

ليسجل هدف الفوز!

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا
روديغــر،  فالفيــردي،  الدفــاع:  خــط 

أسينسيو، غارسيا
خط الوســط: سيبايوس، تشــواميني؛ 

رودريغو، جود بيلينغهام
خط الهجوم: فينيسيوس ؛ مبابي.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خــط الدفاع: جــول كونــدي، مارتينيز، 
باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي؛

خط الوســط: بيدري، فرينكي دي يونغ؛ 
لامين يامال، غافي

خط الهجوم: رافينيا؛ فيران توريس.

تصريحات مدرب برشلونة 

أشــاد هانــزي فليــك، مدرب برشــلونة، 
بريــال مدريــد ومدربــه كارلو أنشــيلوتي، 
واصفــاً إيــاه بأحــد أفضــل المدربيــن في 
العالــم ورجــل نبيــل. وأعرب عن ســعادته 

بلقائه في نهائي كأس الملك.
وتحدث فليك أيضاً عن مشاركة البدلاء 
فــي مباريــات الــدوري، وأبــدى رضاه عن 

انسجام الفريق.
وعــن فارق الراحــة بيــن الفريقين قبل 
النهائــي، قــال إن الأمر قد لا يكــون مؤثراً، 
مؤكــداً أن برشــلونة مســتعد للفوز بكأس 
الملك والدوري، رغــم صعوبة المواجهات 

أمام ريال مدريد.

تصريحات مدرب ريال مدريد

أكــد كارلــو أنشــيلوتي، مــدرب ريــال 
مدريد، رضاه عــن الفوز على خيتافي 0-1 
في الدوري الإسباني يوم الأربعاء، مشيداً 
بــأداء أردا جولــر، لكنــه أشــار إلى ضعف 

الفعالية الهجومية.
ودافع المدرب المخضرم عن رودريجو 

رغم غيابه التهديفي، وأكد ثقته به.
وبشــأن نهائــي كأس الملــك، اعتبر أن 
برشــلونة هو المرشــح الأوفر حظــاً، لكنه 
شــدد علــى أن النهائيــات تظــل مفتوحــة، 
معتبراً أن الدفاع الجيد ســيكون حاســماً. 
كما أوضح صعوبة لحاق كامافينجا وألابا 
بالمباراة بســبب الإصابة، مشــيراً إلى أن 
فــران غارســيا هو الخيــار الوحيــد حالياً 
في الدفــاع. واختتم بالحديث عن المهاجم 
إندريــك، مؤكــداً أنــه لا يــزال فــي مرحلــة 

التعلم.

حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة 

أعلنــت لجنة الحكام الإســبانية تعيين 
الحكم ريكاردو دي بورجوس بينجويتكسيا 
لإدارة نهائي كأس ملك إســبانيا بين ريال 
مدريــد وبرشــلونة، المقــرر إقامتــه في 26 
إبريل في ملعب »لا كارتوخا« في إشــبيلية. 
وســيتولى بابلــو غونزاليــس فويرتيــس 

.VARمسؤولية تقنية الـ
ويتمتع دي بورجوس، البالغ من العمر 
39 عامــاً، بخبرة تفوق العقد في التحكيم، 
منها ســبع ســنوات كحكم دولي. ســبق له 
أبرزهــا  كلاســيكو،  مباريــات  عــدة  إدارة 
الــذي شــهد   2017 نهائــي كأس الســوبر 
طرد كريســتيانو رونالدو في واقعة مثيرة 

للجدل.
وقاد هذا الموسم 3 مباريات لبرشلونة 
)فاز في اثنتين وخســر واحــدة(، ومباراة 
واحــدة لريــال مدريــد فــي نصــف نهائــي 

السوبر الإسباني )فاز بها 0-3(.

غيابات في فريق ريال مدريد

كامافينغــا ودافيد ألابا يغيبان بســبب 

إصابات عضلية.
كارفاخال وميليتاو غائبان أيضاً.

مبابي وميندي قد يكونان جاهزين.
فران غارســيا مرشح للظهور كأساسي 

على الجهة اليسرى.
أنشــيلوتي أكد إشراك رودريغو بالرغم 

من الانتقادات الأخيرة.
مبابــي تعرض لكدمة فــي الكاحل أمام 
أرســنال بــدوري الأبطال، ولم يشــارك منذ 
ذلــك الحيــن، لكنــه تــدرب بشــكل كامل مع 
الفريق وتم اســتبعاده من مباراة خيتافي 

كإجراء احترازي.

غيابات في فريق برشلونة

روبــرت ليفاندوفســكي يغيــب بســبب 
إصابة في أوتار الركبة.

إصابــة  يعانــي  بالــدي  أليخانــدرو 
جيــرارد  مكانــه  وســيحل  مشــابهة، 

مارتن.
المصابــون الآخــرون: مارك كاســادو، 

مارك برنال، تير شتيغن.
للدفــاع،  يعــود  كوبيارســي  بــاو 
رونالــد  غيــاب  احتمــال  مــع 

أراوخو.

أنشيلوتي يفضل الاعتماد على كورتوا

مــن المرجــح أن يبــدأ المديــر الفنــي 
لريال مدريد كارلو أنشــيلوتي بكورتوا في 
حراســة المرمى رغم اعتمــاده على أندري 
لونين في الجولات الســابقة، كما حدث في 

نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.
وفــي مركــز الظهير الأيســر، قد يفضل 
فــران غارســيا علــى مينــدي غيــر الجاهز 
تمامــاً، بينما ســيعوض داني ســيبايوس 

غياب كامافينغا في الوسط.
فليــك يفضــل الاعتماد علــى غافي رغم 

تألق أولمو
تشــكيلة  فــي  الوحيــدة  المنافســة 
برشــلونة لدي المدير الفنــي هانزي فليك، 
تدور حول مركــز صانع اللعب، بين غافي، 
داني أولمو وفيرمين لوبيز. الخيار الأقرب 
هــو غافي، الذي اســتعاد مكانتــه مؤخراً، 
رغــم الأداء القــوي للهداف أولمــو في لقاء 

ريال مايوركا.

هــذه المواجهات تثبت أن الكلاســيكو 
فــي الكأس دائماً ما يكــون مفعماً بالدراما 
والأهــداف الخالــدة. مــن ســيكتب الفصل 

الجديد مساء اليوم؟ 

تاريخ الكلاسيكو: نظرة على نهائيات كوبا ديل ري تاريخ الكلاسيكو: نظرة على نهائيات كوبا ديل ري 
بين برشلونة وريال مدريد قبل مواجهة اليومبين برشلونة وريال مدريد قبل مواجهة اليوم
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قصة مأساوية
الأصــول جنــوب  ذي  الأســترالي  الدولــي  قصــة 
ســودانية أقــل ما يقــال عنهــا مأســاوية، بعدما فرت 
عائلة البالغ من العمر »28 عاما« من جنوب الســودان 
الذي مزقته الحرب في التســعينات، وقضت ســنوات 
فــي مخيــم للاجئين بنيروبي الكينية، قبل أن تســتقر 

في النهاية بأديلايد الأسترالية.

بنيروبــي،   1997 مــارس   20 فــي  المدافــع  ولــد 
بعدمــا فــرت عائلتــه مــن الســودان »انفصــل جنــوب 
الســودان عن الســودان فــي 2011«، وكان عمره ســت 
ســنوات فقط عندمــا حصلت عائلته علــى اللجوء في 
أســتراليا، وبينما كان توماس وإخوته الأربعة الأكبر 
ســنا ووالدتهم يتعرفون على المجتمع في أســتراليا، 
ظــل والــده في كينيــا للعمل كطبيب فــي منظمة إنقاذ 
الطفولــة، ولــم تجتمــع العائلة مــرة أخــرى، إذ توفي 
والــده بشــكل مأســاوي في عــام 2007، تــاركا والدته 

لتتولى كامل المسؤولية.

ورغــم أنــه كان صغيرا جــدا بحيث لــم يتمكن من 
تذكــر تفاصيــل رحلتــة عائلتــه إلــى أســتراليا، إلا أن 
تومــاس دينغ يدرك جيــدا التضحيات الشــديدة التي 
أجبــر والدهــا علــى تقديمهــا بحثا عن حيــاة أفضل، 
إذ قــال: لقــد مررنا بخيم اللاجئين قبــل أن ننتقل إلى 
أســتراليا، أتذكــر أن أمــي كانــت دائما تقــول لنا إننا 
نأتــي لهدف نبيل، كان الهدف دائما هو تعليم الأطفال 
وتوفيــر المزيــد مــن الفــرص للعائلة، لكــن كان الأمر 
بمثابة صدمة كبيرة أن أنزل من الطائرة وأدخل مكانا 
جديــدا مــن دون أن أعــرف مــا أتوقعه وكيــف يعيش 

الناس هناك.
أقــر بأن شــغفه بكرة القدم نشــأ فــي إفريقيا »كان 
لدي شغف بكرة القدم قبل مجيئي إلى أستراليا، كنت 
دائمــا أتبع إخوتي الأكبر ســنا وألعب مع الأطفال في 

الشارع، وقد عشقتها منذ صغري، وما زلت«.
وكان حــب دينــغ لكرة القــدم، وحقيقــة قدرته على 
التحــدث باللغــة الإنجليزية، ســببا في جعــل انتقاله 
إلى أســلوب الحياة الجديد في أستراليا أسهل بكثير 

مقارنة بالآخرين.

شقيقه بيتر يلعب لمنتخب جنوب السودان
وقــال دينغ في تصريحات ســابقة: شــقيقي الأكبر 
بيتــر يلعــب كــرة القدم أيضــا، ومثل منتخــب جنوب 
الســودان مؤخــرا، لــذا فإن وجــوده جعل من الســهل 

تكويــن صداقات في المدرســة، الجميــل في كرة القدم 
هو أنك لست بحاجة إلى لغة، يمكنك تكوين الصداقات 
بمجرد اللعب، مما ســهل علينا الانتقال كثيرا، وكذلك 

على العائلة بأكملها.

العنصرية
لقــد أدت موهبــة دينــغ وهوســة بكــرة القــدم إلى 
صعــوده عبــر صفــوف الناشــئين فــي نــادي أديلايد 
بلــو إيغلــز وانتهى به الأمر باللعــب مع نادي ملبورن 
فيكتوري في عام 2015، لكن أثناء إقامته في ملبورن، 
لاحــظ دينــغ أنــه كان يُعامــل بشــكل مختلــف بســبب 

مظهره.
وحكى: كان هناك أوقات ألعب فيها لفريق ملبورن 
فيكتروي في عطلة نهاية الأسبوع، ثم كنت أسيرا عبر 
المتاجــر وأجد حــراس الأمن ينظرون إلــى بغرابة أو 

يتبعونني، معتقدين أنني سأسرق شيئا ما.

تمثيل أستراليا
لقد حاول المدافع الأسترالي الحفاظ على ارتباطه 
بتراثــه الإفريقــي مــن خلال تعلــم اللغــة الســواحلية 
وزيارة عائلته في جنوب الســودان – لكنه لم يرَ نفسه 

إلا كمواطن أسترالي.

يتذكر دينغ لحظة دخوله الملعب عام 2018 مرتديا 
قميص المنتخب الأســترالي، ويصفها بأنها تجربة لا 
تنســى، وما زادها روعة هو أنه كان يلعب إلى جانب 
صديقــه وزميله الأســترالي من جنوب الســودان أوير 

مابيل.

تواجد مع منتخب
 أستراليا في كأس العالم 2022

فــي عام 2021، شــارك دينغ مع منتخب أســتراليا 
فــي الأولمبياد، وقــاده أداؤه الرائع إلــى التواجد في 

كأس العالم 2022.
آيدهوفــن  فريــق  فــي  تجربــة  المدافــع  خــاض 
الهولنــدي تحــت 21 عاما، قبل أن يتجــه إلى الدوري 
اليابانــي ليلعب مع أوراوا ريــدز العريق والبيريكس 
نيغاتــا، وفي الانتقالات الشــتوية الماضية انضم إلى 
يوكوهامــا إف مارينوس. ويتابــع دينغ ثنائي النصر 
الســعودي كريســتيانو رونالــدو وســاديو ماني عبر 
حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن يتعين 
عليــه مراقبتهما، يوم الســبت، في ربــع نهائي دوري 

أبطال آسيا للنخبة للحد من خطورتهما.

لاجئ سوداني تقوده الحربلاجئ سوداني تقوده الحرب
 إلى إيقاف رونالدو وماني إلى إيقاف رونالدو وماني

< مــا زال تومــاس دينــغ يواجه العديد مــن الصعاب، بداية 
مــن هروبــه مــع عائلتــه مــن الحــرب الأهليــة في الســودان، 
أن  قبــل  أســتراليا،  فــي  للعنصريــة  إلــى محاربتــه  وصــولا 
يجــد نفســه، اليــوم الســبت، فــي مهمــة الــذود عــن مرمى 
فريــق يوكوهامــا إف مارينــوس الياباني، أمــام لاعبين بوزن 

الأسطورة كريستيانو رونالدو وساديو ماني.
ويلتقــي يوكوهامــا إف مارينــوس مع النصر الســعودي، 
يوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في 

جدة، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويتطلــع يوكوهامــا، الــذي أنهــى مرحلــة الــدوري )منطقة 

الشــرق( فــي صــدارة الترتيــب، إلــى الوصــول إلــى النهائي 
الثانــي علــى التوالــي، بعــد تأهلــه إلــى أول نهائــي له في 

نسخة 2023 /2024 عندما خسر أمام نادي العين الإماراتي.
وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك، يتعيــن علــى تومــاس دينــغ 

مساعدة فريقه من أجل إيقاف خطورة هجوم نادي النصر.

كان بإمكان دينغ تمثيل جنوب السودان أو كينيا، لكنه اختار أستراليا عانى دينغ من العنصرية في أستراليا شقيقه بيتر يلعب لمنتخب جنوب السودان

توماس دينغ سيتعين على توماس دينغ إيقاف خطورة رونالدو وماني

يتذكر دينغ لحظة دخوله 
الملعب عام 2018 مرتديا 

قميص المنتخب الأسترالي، 
ويصفها بأنها تجربة لا تنسى، 
وما زادها روعة هو أنه كان 

يلعب إلى جانب صديقه وزميله 
الأسترالي من جنوب السودان 

أوير مابيل.
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قول الكاميرا:

{ فــي قرية »مقاشــي« حيــث تلهب 
الشــمس وجــوه الصغــار قبــل الأكفّ، 
الحــر  صخــب  المعلّــم  ذلــك  يُخــرِس 
بصوتــه الهــادف، ويحوّل ظــل النخيل 
إلــى ســقف للــكلام الــذي يُضــيء. رغم 

انقطــاع التيار عــن العالم من حوله، إلا 
أن قلبــه الموصــول بالعلــم لا ينطفــئ، 
يُلقــن التلاميذ دروســاً فــي الصبر قبل 
الحروف، ويُذكرنا أن المعرفة لا تحتاج 
إلــى مروحــة أو جــدران، بل إلــى إرادة 

تشــبه نخلة، تُرســخ الجذور في القدم، 
وتتحدى العطش بثمار لا تنضب. هنا، 
تحت سماء الشمالية السودانية، تُكتب 
أجمل الحكايات بأقلام التحدي، وتُزرع 

أحلام لا تقهرها رمال الصعوبات.

الســلطات  رفعــت   }
الأميركيــة، دعــوى قضائية 
ضــد شــركة »أوبــر«، تتّهــم 
فيهــا منصّــة نقــل الــركاب 
بغشّ مستخدميها، بواسطة 
عــروض ترويجيــة لـ»أوبــر 
وان«، وتســجيلهم حتى في 
هذه الخدمة دون موافقتهم، 
»وكالــة  نشــرت  مــا  وفــق 

الصحافة الفرنسية«.
وقالــت »لجنــة التجارة 
الفيدرالية«، الوكالة المعنية 
بحماية المستهلك، في بيان، 
إنّ »أوبر« ومقرّها في ســان 
فرنسيسكو، انتهكت قانوناً 
يرعى الثقة بين مستخدمي 

الخدمات الرقمية.
ونقــل البيان عــن أندرو 
فيرغوســون، رئيــس لجنــة 
التجــارة الفيدراليــة، قولــه 
إنّ »الأميركيين ســئموا من 
إقحامهم في اشتراكات غير 
مرغــوب فيهــاـ ويبــدو مــن 

المستحيل إلغاؤها«.
وأضــاف: »نحن لا نتّهم 
)أوبر( بغشّ العملاء بشــأن 

بــل  فحســب،  اشــتراكاتهم 
أيضاً بجعــل عملية الإلغاء 

صعبة بشكل غير معقول«.
العــروض  وبموجــب 
تقدّمهــا  التــي  الترويجيــة 
فــإنّ المشــتركين  الشــركة، 
وان«  »أوبــر  بخدمــة 
يســتفيدون مــن خصومات 
علــى  أو  الرحــلات،  علــى 
طلبــات توصيــل الوجبــات 
الجاهزة التي توفّرها خدمة 

»أوبر إيتس«.
وتبلــغ تكلفة الاشــتراك 

فــي هــذه الخدمة نحــو 10 
وأغــرت  شــهرياً.  دولارات 
مســتخدميها  »أوبــر« 
بالاشــتراك في خدمة »أوبر 
وان« بــأن وعدتهــم بتوفير 
25 دولاراً شــهرياً، لكنّ هذا 
الوعد لم ينطبق على رسوم 

الاشتراك، وفقاً للدعوى.
وبحســب لجنة التجارة 
الفيدراليــة، فإنّ وعد »أوبر« 
بتوفيــر مبالغ شــهرية على 
المســتخدمين كان مضللًا، 
مــن  جعلــت  الشــركة  وإنّ 

مســتخدميها  على  الصعب 
فــي  اشــتراكاتهم  إلغــاء 
الرغــم  علــى  وان«،  »أوبــر 
مــن أنّها صرحت بــأنّ هذه 
إلغاؤها  الاشتراكات »يمكن 

بسهولة في أي وقت«.
»أوبــر«  شــركة  وتنفــي 
تسجيل أشــخاص من دون 
موافقتهــم، وتؤكّد أنّ معظم 
الاشــتراك  إلغــاء  عمليــات 
تســتغرق أقل مــن 20 ثانية 

في التطبيق.
باســم  متحــدث  وقــال 
الصحافة  لـ»وكالــة  »أوبــر« 
الفرنســية«: »نشــعر بخيبة 
التجــارة  لجنــة  لأنّ  أمــل 
المضي  اختارت  الفيدرالية 

قدماً بهذا الإجراء«.
وأضــاف: »لكنّنــا علــى 
ثقــة بأنّ المحاكم ســتوافق 
بالفعــل،  نعرفــه  مــا  علــى 
التســجيل  إجــراءات  بــأنّ 
والإلغــاء الخاصــة بـ)أوبــر 
وبســيطة،  واضحــة  وان( 
ومتوافقة مــع نصّ القانون 

وروحه«.

معلم سوداني في ظل النخيل.. يضيء العقول رغم ظلام الظروف

السلطات الأميركية تقاضي »أوبر« بتهمة غشّ المستخدمين

} بعدسة: فريعابي محمد أحمد

نجيب عصام يماني  *

< فــي مرحلــة تاريخية حرجة، تتجــه فيها الأنظار إلــى مراكز القوى 
الناشــئة والقــادرة علــى إحــداث التــوازن فــي عالــم يمــوج بالصراعــات 
والتحديــات، تبرز المملكة العربية الســعودية كلاعب محوري جديد، يجمع 
بين ثقل الجغرافيا، وقوة الاقتصاد، ورؤية مســتقبلية شــجاعة، جعلت منها 
ليس فقط قوة إقليمية مؤثرة، بل منصة عالمية للحوار السياسي، والنهضة 

الرياضية، والتبادل الثقافي بين شعوب الأرض.

الرياض... عاصمة الحوار في عالمٍٍ مضطرب

في ظل الانقســام العالمي الحاد بين الغرب والشــرق، واحتدام الحرب 
الروســية الأوكرانيــة، وتزايــد التوتــرات بيــن الصيــن وأمريــكا، وانفجار 
الصراعات في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، تقف الســعودية اليوم 
كواحة للاســتقرار، وحاضنة للحوار، ووســيط مقبول لدى جميع الأطراف 
المتنازعــة. لقد أصبحــت الرياض وجهة محورية للمفاوضات، تســتضيف 
الوفــود من واشــنطن وموســكو، وتفتــح أبوابها لكل من يبحث عن تســوية 

سلمية أو مخرج سياسي.
الدور الســعودي في الوساطة، سواء في الملف السوداني، أو التقريب 
بيــن إيــران ودول الخليج، أو حتى في الحوار مع الصين وروســيا، يعكس 
نضجاً سياســياً غير مسبوق، يوازيه حضور دبلوماسي متوازن يقوم على 

احترام السيادة، وعدم التدخل، وبناء جسور الثقة لا الجدران.
من الرياضة إلى الدبلوماسية الناعمة: رؤية تتجسّّد

لا يمكــن قــراءة التحول الســعودي بدون الإشــارة إلى النقلــة النوعية 
فــي توظيف القــوة الناعمة. فالمملكة لــم تعد بلداً مغلقاً، بل باتت مســرحاً 
عالميــاً لبطولات »الفورمولا 1«، ومباريات »الســوبر الأوروبي«، والتعاقدات 
مع أشــهر نجوم كرة القدم العالمية. وهذه ليســت مجرد فعاليات ترفيهية، 
بــل أدوات اســتراتيجية لربط الشــعوب، وتهدئــة النفوس، وإعــادة تعريف 

السعودية كدولة حيوية وشابة ومتفائلة بالمستقبل.
الرياضة، كما تثبت التجربة الســعودية، ليســت هدفاً في حد ذاتها، بل 
وســيلة لصناعة السلام، وتخفيف الاحتقان، وكســر الحواجز النفسية بين 

الثقافات المتباعدة.
النهضة الثقافية من الصحارى إلى المنصات العالمية

أما على المســتوى الثقافي، فإن المشــهد الســعودي يشهد ثورة غير 
مســبوقة في الإنتاج الفني، والمســرحي، والموســيقي، ومعارض الكتاب، 
وصناعة الســينما. إنها صحوة ثقافية تعكس غنى المجتمع وتنوعه، وتعيد 
ســرد الحكاية الســعودية من منظور جديد، بعيداً عن الصور النمطية التي 

سادت لعقود.
برنامج »رؤية 2030« الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان، 
لم يكن مجرد خطة اقتصادية، بل مشــروع حضاري شــامل، أعاد تموضع 
الســعودية كقوة ناعمة فاعلة في الســاحة الدولية، قادرة على تصدير القيم 

الإنسانية، ومبادئ التعايش، واحترام التعدد الثقافي والديني.
دور عالمي ينتظره العالمٍ

فــي ظل عجز القــوى التقليدية عن إطفاء الحرائق السياســية، وفشــل 
الأمــم المتحــدة أحيانــاً فــي فرض حلــول دائمــة للنزاعات، تبــرز الحاجة 
إلــى دول جديدة تتحلى بالشــجاعة والمرونة، للقيام بدور الوســيط النزيه، 
والمبــادر الحكيــم. والســعودية اليوم، بحكــم ثقلها الإسلامــي، وعلاقاتها 

المتوازنة شرقاً وغرباً، هي الأنسب لهذا الدور.
هي ليســت طرفاً في صراعات كبرى، لكنها طرف موثوق به من جميع 
المتخاصميــن. وهــي ليســت قوة اســتعمارية، بــل دولة ذات رؤيــة تنموية 
تقودهــا إلــى المســتقبل لا إلــى الماضــي. ولهذا فــإن دعوتهــا لاحتضان 
طاولــة مفاوضات بين روســيا وأوكرانيا، أو بين أطــراف الصراع في غزة 

والسودان واليمن، ستكون موضع ترحيب عالمي.
الرياض مدينة السّلام... العالمٍ الجديد

العالــم يبحــث عن مدينة ترمز للأمل والتــوازن والحياد الذكي، بعد أن 
تعبــت العواصم التقليديــة من عناء الصراع والاســتقطاب. والرياض، بكل 
تحولاتها العميقة، وثقة قيادتها، وانفتاح مجتمعها، تصلح لأن تكون عاصمة 
للــسلام، ومنصــة للحوار الحضــاري والسياســي، مركزاً دوليــاً لصياغة 

ملامح العالم الجديد.
فهــل آن الأوان لأن ييــدرك العالــم أن الســعودية الجديــدة، برؤيتهــا، 

وقدراتها، وتاريخها، هي الشريك الأمثل في صناعة المستقبل؟

* كاتب صحفي سعودي.

أ. د. فكري كباشي الأمين العربي  *

< تعتبــر التنميــة الإدارية من الأمور المهمة، وتحتاج إلى جهاز 
إداري فعال، يســاعد في إعداد الخطط، ثم وضعها موضع التنفيذ، 
والقيــام بأعمال متابعة الخطط وتعديلها إن اســتدعت ذلك الظروف. 
والمقصود بمصطلح التنمية الإدارية ليدل على الإصلاح، والتحديث 

والتطوير الإداري.
ويرى عدد من الباحثين أن مفهوم التنمية الإدارية يعني التطوير 
الشــامل للجهــاز الإداري للدولة، ولرفع مســتوى قدراتــه الإدارية، 
لتمكينــه مــن القيــام بوظائف الدولة بشــكل عــام، ووظائــف التنمية 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة بشــكل خــاص، وذلــك بدرجــة عالية من 

الكفاءة والفعالية.
وتتحقــق التنميــة الإدارية عن طريــق تطوير القوانيــن والأنظمة 
واللوائح، وتطوير المديرين والموظفين، والتطوير التنظيمي للأجهزة 
الحكوميــة، وتطوير نظم العمل وإجراءاتــه، ذلك ضمن نظرية إدارية 

وعقيدة يؤمن بها ويطبق مبادئها أفراد المجتمع.
كما )أن التنمية الإدارية هي الجهود التي يجب بذلها باستمرار 
لتطوير الجهاز الإداري في الدولة، ســعياً وراء رفع مســتوى القدرة 
الإدارية عن طريق وضع الهياكل التنظيمية الملائمة لحاجات التنمية، 
وتبســيط نظام العمل وإجراءاته، ومحاولة تنمية ســلوك إيجابي لدى 
الموظفيــن تجاه أجهزتهم، والمتعاونين معها، وتحســين بيئة العمل 
التي تؤثر في الجهاز الإداري وتتأثر به، وذلك لتحقيق أهداف خطط 

التنمية الاقتصادية بكفاية عالية وبأقل تكاليف(.
ويعــدّ تطوير  العنصر البشــري وتنميته من أهمّ عناصر التنمية 
الإدارية خاصة بالنسبة للسودان، لأن المديرين والموظفين هم الذين 
يتولون مهمة القيام بتنفيذ وظائف الدولة.  ويعتمد النجاح في تحقيق 
التنميــة  الإداريــة بقــدر كبير على مــا يتحقق من نجــاح في تطوير  
المديريــن والموظفين وتنميتهم. وتشــمل وســائل تطويــر  المديرين 
والموظفيــن وتنميتهــم، والتــي تبــدأ بالاختيــار الســليم للمديريــن 
والموظفيــن، إذ يجــب أن يتــم الاختيار على أســاس الجــدارة، وأن 
يعتمد على وصف واجبات الوظيفة،  والمؤهلات والخبرات المطلوبة 
لشــاغلها، وكذلك التدريــب والتطوير المســتمرين، والذي قد يترتب 
عليــه توفيــر فــرص الابتعاث للمديريــن وللموظفيــن، للحصول على 
مؤهلات علمية مناســبة لأعمالهم، وتوفير الحوافز المناسبة لهم، ثم 
تفويــض الصلاحيات اللازمة للقيــام بالأعمال للمديرين وللموظفين، 
إذ إن الشــكوى المتكــررة هــي من قلة أو عدم وجــود الصلاحيات. 
وأخيــراً لا بــدّ مــن إعادة  النظر في أســاليب  تقويــم أداء المديرين 
والموظفيــن المعمــول بهــا، والتي ينبغي أن تبنى على أســس عملية 
وموضوعيــة، ومنــح المكافآت والحوافز المناســبة علــى ضوء ذلك 

التقويم الموضوعي.

* خبير اقتصادي.

ة عالمية للحوار والسلام السعودية منصَّ

رادكليــف  جــون  مستشــفى  شــهد   }
البريطانيــة عمليــة  فــي مدينــة أكســفورد 
جراحيــة نــادرة ومعقــدة، حيــث خضعــت 
معلمــة بريطانية لإجراء طبي فريد من نوعه 
تــم خلالــه اســتخراج رحمهــا بالكامــل من 
جسدها مؤقتاً لعلاجها من السرطان، بينما 
بقــي جنينها حياً داخــل الرحم — في حالة 
أشــبه بمعجزة، وكأن الطفل كُتب له أن يولد 

مرتين.
كانــت لوســي إســحاق، 32 عامــاً، فــي 
الأســبوع الثانــي عشــر مــن حملهــا عندما 
كشــفت فحوصات الموجــات فوق الصوتية 
الروتينية عن مؤشــرات لســرطان المبيض، 
وفــق مــا جــاء فــي تقريــر لصحيفــة متــرو 

البريطانية.
وأنقذ التشــخيص المبكــر حياتها، لكنه 
وضعهــا أمام مفترق طرق صعب، إذ لم يكن 
بالإمــكان انتظار الولادة لبدء العلاج، مثلما 

تكــون العلاجــات التقليديــة ممكنة بســبب 
وجود الجنين.

أجرى الطبيب الجراح هومان سليماني 
مجــد، عمليــة معقّــدة تضمنــت رفــع الرحم 
بالكامــل من بطن لوســي، مــع الحفاظ على 
تواصلــه مــع مجرى الــدم والحبل الســري 

والأنسجة الحيوية التي تبقي الطفل حياً.
وتــم وضع الرحم في كيــس معقم خارج 
الفريــق  ليتمكــن  لمــدة ســاعتين،  الجســم 
الطبــي مــن إزالــة الأورام الســرطانية التي 

كانت خلفه.
ورغــم خطــورة العملية، وافقت لوســي 
وزوجهــا آدم علــى الخضــوع لهــا، بعــد أن 
طمأنهما الجراح الذي لم يُجرِ هذه الجراحة 
إلا مــرات قليلة من قبــل. وكانت الحالة أكثر 
تعقيــداً هذه المــرة، لأن الأورام وصلت إلى 
الدرجــة الثانيــة، وامتــدت إلــى الأنســجة 

المحيطة.

طــوال مــدة بقــاء الرحم خارج الجســم، 
تولى فريق طبي متكامل مراقبة نبضات قلب 
الجنيــن »رافرتي«، وحرصوا على إبقائه في 
درجة حرارة مناســبة حتــى لا يتعرض لأي 
خطر. وبعد الانتهاء من اســتئصال الخلايا 
الســرطانية، أُعيد الرحم إلى موضعه داخل 
جســد الأم، ليســتكمل الطفــل نمــوه بأمــان 

حتى موعد ولادته الطبيعي.
وفي يناير الماضــي، وُلد الطفل رافرتي 
للمرة الثانية، بوزن 2.75 كجم، وسط فرحة 
عارمــة مــن عائلتــه والفريــق الطبــي الذي 

خاض مغامرة إنقاذ معقدة.
وبعــد ولادة رافرتي، قررت العائلة زيارة 
المستشــفى من جديد ليلتقي الطفل بطبيبه 
»المنقذ«. وقال الجراح ذو الأصول الإيرانية، 
عن هذه اللحظة: شــعرت وكأنــي التقيت به 
مــن قبل. كانت تجربة مؤثــرة ونادرة للغاية 

بالنسبة لي.

طفل يولد مرتين بعد عملية معقدة

تطبيق مفهوم التنمية الإدارية في السودان

إضاءات

إلــى  بالإنترنــت  الصيــن  ارتقــت   }
أول  إطــلاق  مــع  كليــاً  جديــد  مســتوى 
شــبكة إنترنت عريض النطاق بســرعة 10 
غيغابايت فــي العالم في مدينة شــيونغان 

المتطورة.
وتشــاينا  هــواوي  شــركتي  بفضــل 
يونيكــوم، تَعِــد هــذه التقنيــة، التــي تبلــغ 
الثانيــة،  فــي  غيغابايــت   50 ســرعتها 
بســرعات فائقة تيحدث نقلة نوعية في عالم 
الاتصالات، بدءاً من تنزيل الأفلام الفوري 
دون  الســحابية  الألعــاب  إلــى  ووصــولًا 
أي انقطــاع، بحســب تقريــر نشــره موقع 

.»gizmochina«
شــيونغان، مدينة مســتقبلية تقع على 
بيعد 70 ميلًا جنوب غرب بكين، تيعدّ ميدان 
اختبــار التكنولوجيا المتطورة في الصين، 
لــم بها عــام 2017 فــي ظل رؤية  والتــي حي

الرئيس شي جين بينغ.
إنترنــت  لشــبكة  موطنــاً  تيعــدّ  الآن، 
عريــض النطاق بســرعة 10 غيغابايت في 

الثانيــة، تصل ســرعات التنزيــل فيها إلى 
10 غيغابايــت فــي الثانيــة، وفقــاً لشــبكة 

.»MSN«
هذا يعني أنــه ييمكنك تنزيل ملف فيلم 
ضخم في ثوانٍ أو بث فيديو بدقة 8K دون 

أي عوائق.
لا يقتصــر الأمر على تشــغيل ســلس 

على »نتفليكس« فحســب، بل تفتح شــبكة 
الجيل العاشر آفاقاً واسعة من الإمكانات، 
القيــادة،  ذاتيــة  الســيارات  أنظمــة  مثــل 
ومســاحات الواقــع الافتراضــي والواقــع 
المعــزز الغامــرة، وتقنيات المــدن الذكية 

التي تربط كل شيء معًا.
كمــا أنها تيعــزز الــذكاء الاصطناعي، 

حيث تيمكّن نماذج اللغات الكبيرة من تدفق 
البيانات بسلاسة.

يضمن تصميم »دورة الحياة لمدة 15 
دقيقة« في شيونغان للسكان الوصول إلى 
المتاجــر وأماكن الترفيه على بيعد خطوات 
قليلــة، ممــا يجعلهــا مثاليــة لهــذا الطرح 

السريع.
لكن ليس كل شيء وردياً، أفادت تقرير 
ســابق لـــ »بلومبــرغ« أن بناء شــيونغان، 
الــذي بلغت تكلفتــه 100 مليــار دولار، لم 
يجذب الحشــود، حيث وصفه البعض بأنه 
مدينة أشــباح تفتقر إلى زخم اســتثمارات 

القطاع الخاص.
ومع ذلك، تبــذل الصين جهوداً حثيثة 
لريادة ســباق التكنولوجيا، وتيظهر شــبكة 
الجيل العاشــر هــذه - المقرر توســعتها 

على مستوى البلاد - أنها لا تيماطل.
وبينمــا لا يــزال العالــم يلحــق بركب 
تقنية الجيل الخامس، تيلقي شيونغان نظرة 

خاطفة على مستقبل فائق الترابط.

{ قتــل شــخص وأصيــب 3 آخريــن، الخميس، فــي عملية طعن 
داخل مدرسة ثانوية، مدينة نانت غربي فرنسا.

وقالــت الشــرطة الفرنســية إن طالبــا فــي المرحلــة الثانوية قتل 
وأصيب 3 في واقعة طعن بمدرسة في مدينة نانت.

وأكدت أنه لا توجد مؤشــرات على أن الحادث كان عملا إرهابيا، 
وأن التحقيقات جارية لتحديد دوافع الجريمة. 

وأوضحــت أن المعلمين في المدرســة تمكنوا من الســيطرة على 
الطالــب المنفــذ للهجــوم الذي يبلغ مــن العمر 15 عامــا قبل وصول 

الشرطة.

{ احتــار كثيــرون، فــي امرأة 
وجدوها تخرق بروتوكول الفاتيكان، 
وتشق طريقها وسط كرادلة وأساقفة 
ورجــال دين محليين وأجانب، اكتظ 
بهم صحن كنيســة القديس بطرس، 
ثم تقف وتلقي نظرة دامت أكثر مما 
ينبغــي علــى النعش المســجى فيه 

جثمان البابا.
مــن وشوشــات عــدد قليــل من 
الحاضرين يعرفونها، وصل خبرها 
إلى البقية، وبينهم إعلاميون، ذكروا 
بفيديوهــات  المرفقــة  بأخبارهــم 
فرنســية  راهبــة  أنهــا  صوّروهــا، 
أرجنتينيــة الأصــل، صديقــة قديمة 
 Geneviève اســمها  للبابــا، 
Jeanningros وأصغــر ســناً منــه 
بسبع ســنوات، وأنها الوحيدة التي 
ســمحت لها دائــرة البروتوكول في 
الحاضــرة الفاتيكانيــة، بالوصــول 
مســاحة  المحــددة  الحبــال  إلــى 
الاقتــراب مــن النعــش، وظهرت في 

فيديــو وفيه يظهــر أحدهم من دائرة 
البروتوكــول، يرافقهــا إلــى أقــرب 

مكان من النعش.
كانــت تحمــل حقيبــة خضــراء 
علــى ظهرها، حين وصلــت وتأملت 
النعش لدقائق، مررت خلالها قطعة 
مــن الــورق علــى وجههــا، لمســح 
دموع انهمــرت من عينيها، من دون 

أن تــدري كمــا يبــدو أنهــا خرقــت 
مــادة مــن البروتوكــول الفاتيكاني 
الصــارم، تجعــل الوداعــات الأولى 
علــى  مقتصــرة  المتوفــى  للبابــا 
الكرادلة والأســاقفة والشــخصيات 
الدينيــة، محليــة وأجنبيــة. »إلا أن 
إصرارها على الوقوف بجانب نعش 
فرانسيســكو، كان مدفوعــاً برغبــة 

قوية في تكريم صديق قديم« بحسب 
تعبيــر صحيفــة Clarin الواســعة 

الانتشار بالأرجنتين.
الــوارد أيضــاً عــن »جنيفييــف 
جياننغــروس« فــي وســائل إعــلام 
البابــا  »علاقــة  أن  اللغــة،  لاتينيــة 
بهــا قديمــة، تعــود إلــى وقــت كان 
 Jorge مجــرد  فرانســيس  فيــه 
Bergoglio الشاغل منصب رئيس 
أساقفة بوينس آيرس«، على حد ما 
نقلت صحيفــة El Pais الإســبانية 

عن مصدر لم تسمه.
وفــي ذلك الوقت، اشــتهرت هي 
 Leonié Duquet بأنهــا ابنة أخــت
الراهبة التي اختفت في 1977 أثناء 
بالأرجنتيــن،  الدكتاتــوري  الحكــم 
والتي تم العثور عليها جثة في مقبرة 
 Esther جماعيــة إلــى جانب رفــات
فرنسيســكو  رئيســة   Ballestrino
عندمــا كان عاملًا شــاباً في مختبر 

للكيمياء.

تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا

تصل سرعتها لـ 50 غيغابايت/ الثانية 
الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم

 قتيل وجرحى بعملية طعن داخل مدرسة ثانوية

بصراحة

تصوير: زاهر العشابي

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t yBACKPAGE

أخيرة
o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y21 SATURDAY 26 APRIL 2025 - ISSUE No. 31

السبت 2٦ أبريل  2٠25م  -  2٨ شوال ١٤٤٦ هـ




